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الجلسة العامة ٦٧
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المحاضر الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقـاة بالعربيـة والترجمـة الشفويـة للخطب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي 
ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي إدخالهـا علـى نسـخة مـن المحضـر وإرســـــالها بتوقيـــــع 
أحــــد أعضــــاء الوفــــد المعـني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A. وسـتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . روبرت هنت لوسيا) الأونرابل جوليان      (سانت
افتتحت الجلسة الساعة ١٥/٠٠. 

البند ٣٧ من جدول الأعمال (تابع) 
الحالة في الشرق الأوسط 

 (A/58/416 و A/58/278) تقريرا الأمين العام
 (A/58/L.28 و A/58/L.27) مشروعا القرارين

الســيد ســباتافورا (إيطاليــــا) (تكـــلم بالانكليزيـــة): 
ــان  يشـرفني أن أتكلـم باسـم الاتحـاد الأوروبي. وتؤيـد هـذا البي
أيضـا البلـدان المنضمـة إسـتونيا وبولنـدا والجمهوريـة التشــيكية 
وســلوفاكيا وســــلوفينيا وقـــبرص ولاتفيـــا وليتوانيـــا ومالطـــة 
وهنغاريا والبلدان المنتسبة بلغاريا وتركيا ورومانيا، فضلا عن 
أيســلندا، بلــد الرابطــة الأوروبيــة للتجــارة الحــرة العضــــو في 

المنطقة الاقتصادية الأوروبية.  
إن الجمعية العامة ما برحت لما يربو على نصف قـرن 
تكرس اهتماما مسـتمرا ومُركّـزا للحالـة في الشـرق الأوسـط. 
مع ذلك، يؤسفنا أنه خلال تلـك الفـترة المطولـة بقـي الشـرق 

الأوســط في حالــة أزمــة خطــيرة. ومركــــز الأزمـــة لا يـــزال 
الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، كما كان منذ نصف قرن.  
لقــد حــدد الاتحــاد الأوروبي رأيــه بشــأن الأحـــداث 
المأساوية التي لا تزال تجري في الأراضي المحتلة خـلال مناقشـة 
ـــاد  قضيــة فلســطين. وعليــه، ســأكتفي بالتــأكيد علــى الاعتق
الراسـخ للاتحـاد الأوروبي  بأنـه لا يمكـن تحقيـق تسـوية ســلمية 
وعادلـة للصـــراع في الشــرق الأوســط إلا مــن خــلال عمليــة 

التفاوض.  
إن الاتحاد الأوروبي يشعر بقلـق عميـق إزاء الحالـة في 
المنطقـة، وقـد لاحـظ أنـه رغـــم الدعــم الــذي يقدمــه المجتمــع 
الــدولي للســعي مــن أجــل التوصــل إلى حــل دائــم وعـــادل، 
لم تبذل الأطراف المعنية جهدا كافيا لاغتنام الفرص من أجـل 
ــراف  إحـلال السـلام. ومـن المؤسـف بصـورة خاصـة، أن الأط
لم  تغتنـم الفرصـة الـتي أتاحتـها خريطـة الطريـق الـتي تشــير إلى 
حل دائم للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني يرتكز على وجود 
دولتين كحل دائم وهـو حـل عرضتـه المجموعـة الرباعيـة علـى 
ـــا  الأطــراف بتــاريخ ٣٠ نيســان/أبريــل ٢٠٠٣. وعليــه، فإنن
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ندعو الطرفين - إسرائيل والسلطة الفلســطينية - إلى الارتقـاء 
إلى مستوى التزاماتهما بهذا الشأن والتي قطعت في مؤتمـر قمـة 

العقبة في ٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٣.  
ــــالهدف  والاتحـــاد الأوروبي يلـــتزم التزامـــا راســـخا ب
الواضح لوجود دولتين - إسرائيل ودولة فلسـطينية ديمقراطيـة 
قادرة على البقاء - تعيشـان جنبـا إلى جنـب في سـلام وأمـن، 
في إطار سلام شامل في الشرق الأوسط كما حددتـه خريطـة 
الطريق. وفي هذا الصدد، يرحـب الاتحـاد الأوروبي بالمصادقـة 
الإجماعية لمجلس الأمن على خريطـة الطريـق في قـراره ١٥١٥ 

(٢٠٠٣)، ويؤكد عليها.  
ويحث الاتحاد الأوروبي كل الأطراف في المنطقة على 
أن تنفـــذ فـــورا سياســـات تــــؤدي إلى الحــــوار والتفــــاوض. 
ـــوات معاكســة  وعلاقـات الاتحـاد الأوروبي بمـن يتخـذون خط

سوف تتأثر حتما بمثل هذا السلوك.  
ويديـن الاتحـاد الأوروبي بقـــوة الهجمــات الانتحاريــة 
وأعمـال العنـف الأخـرى الـتي وقعـت خـــلال الأشــهر القليلــة 
ـــن أيــة أعمــال  الماضيـة، ويطـالب كـل الأطـراف بالإحجـام ع
استفزازية يمكن أن تؤدي إلى مزيد من تصعيد التوتر. ويؤكد 
الاتحاد مرة أخرى أن واجب كل البلدان، بمـا في ذلـك بلـدان 
المنطقة، أن تكف عن توفير الإيواء والدعـم، بمـا في ذلـك مـن 
خلال جمع التبرعات أو تقديم العون المالي، إلى أي مجموعـات 

أو أفراد يستخدمون الإرهاب والعنف لتعزيز أهدافهم. 
ولا يوجد أي تبرير مطلقـا للـهجمات الإرهابيـة الـتي 
تشن على إسرائيل، كما أنها تضر بالقضية الوطنية الفلسطينية 
المشروعة. ويشدد الاتحاد الأوروبي مـرة أخـرى علـى ضـرورة 
أن تظـهر القيـادة الفلسـطينية بشـــكل عملــي تصميمــها علــى 
ـــف المتطرفــين، امتثــالا لخارطــة الطريــق، ويحــث  مكافحـة عن
الحكومة الفلسطينية والرئيس الفلسـطيني علـى اتخـاذ خطـوات 
فورية للتصدي للقـائمين بالهجمـات الإرهابيـة ومخططيـها مـن 

أفـراد وجماعـات. ولا يـزال الاتحـاد الأوروبي يـــرى أن توحــد 
الدوائر الأمنية الفلسطينية تحت سيطرة رئيـس الـوزراء ووزيـر 

الداخلية. 
ومـع تسـليم الاتحـاد الأوروبي بحـق إسـرائيل في حمايـــة 
مواطنيها من الهجمات الإرهابية، فإنه يحث حكومـة إسـرائيل 
من جديد علـى أن تحـترم القـانون الـدولي في ممارسـتها لذلـك 
الحـق احترامـا كـــاملا، ولا ســيما حقــوق الإنســان والقــانون 
الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وأن تبـذل 
قصـارى جـهدها لتفـادي إحـداث الخسـائر بـين المدنيــين، وألا 
تتخــذ أي إجــراء يزيــد محنــة الشــعب الفلســــطيني الإنســـانية 
والاقتصادية سوءا. كما يدعو إسرائيل إلى الامتناع عن توقيع 
عقوبات لا تتفق مع القانون الـدولي، بمـا فيـها عمليـات القتـل 

خارج نطاق القضاء. 
ويسـاور الاتحـــاد الأوروبي القلــق بصفــة خاصــة إزاء 
المسار المحدد لما يسمى بالسور الأمني في الضفة الغربية المحتلـة. 
ذلـك أن الانحـراف المتوخـى لهـذا المسـار عـن الخـــط الأخضــر 
يمكـن أن يعـد حكمـا مســـبقا بنتيجــة المفاوضــات المقبلــة وأن 
يجعل الحل القائم علـى وجـود دولتـين مسـتحيل التحقيـق مـن 
الوجهــة الماديــة. كمــا أن مــن شــأنه أن يســبب مزيــدا مــــن 
الشدائد الإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين: فسـتنقطع السـبل 
بآلاف الفلسطينيين غرب السور عـن الخدمـات الضروريـة في 
الضفـة الغربيـة، في حـين ســـيفقد الفلســطينيون شــرق الســور 
إمكانيـة الوصـــول إلى أراضيــهم ومواردهــم المائيــة. وفي هــذا 
الصدد، يلاحظ الاتحاد الأوروبي مع القلق النتـائج الـتي انتـهى 
إليـها تقريـر الأمـين العـام عـن الحالـة (A/ES-10/248)، المقـــدم 

عملا بقرار الجمعية العامة دإط-١٣/١٠. 
ويدعو الاتحــاد الأوروبي إسـرائيل إلى وقـف سياسـتها 
ــــى الفـــور  الاســتيطانية والرجــوع عنــها، وإلى أن تفكــك عل
المسـتوطنات الـتي أنشـئت بعـــد آذار/مــارس ٢٠٠١. كذلــك 
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ندعو إسرائيل إلى رفع الحصـار عـن الأراضـي المحتلـة وسـحب 
قواتها من المدن الفلسطينية إلى المواقع التي كانت تتمركز فيها 
قبل أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠. علاوة على ذلك، يجب أن تكفـل 
إسـرائيل ســـبل وصــول الأفــراد العــاملين في الحقــل الإنســاني 
والمســـاعدات الإنســـانية إلى المنـــاطق المحتلـــة بشـــكل كــــامل 

ومأمون وغير مقيد، وفقا للقانون الإنساني الدولي. 
ـــة  ويـرى الاتحـاد الأوروبي أن التسـوية السـلمية النهائي
ـــا لــن تكتمــل بــدون أن تشــمل  يجـب أن تكـون شـاملة، وأنه
تسوية سلام تبرمها إسرائيل مع كل من سوريا ولبنان. ونحـن 
نحــث إســرائيل وســوريا ولبنــان علــى اســتئناف المفاوضـــات 
بأسرع ما يمكن بهـدف التوصـل إلى اتفـاق، كمـا نحـث جميـع 
الأطـراف علـى ممارسـة ضبـط النفـس والامتنـاع عـن الأعمــال 
التي تضر باحتمالات المستقبل بالنسبة لعملية السلام برمتها. 

وفي أيار/مايو ٢٠٠٠، قامت إسرائيل بسحب قواتهـا 
ـــرار مجلــس  مـن جنـوب لبنـان مـن جـانب واحـد، تمشـيا مـع ق
الأمـن ٤٢٥ (١٩٧٨). ورغـم أن الوضـع هنـاك يتســـم بحالــة 
من الهدوء النسبي، لا تزال ترتكب انتهاكات جسـيمة لوقـف 
ــــة اللبنانيـــة  إطــلاق النــار. ومــن الضــروري أن تفــي الحكوم
بمسـؤوليتها بموجـب هـذا القـرار وتعيـد بسـط سـلطتها بشــكل 
فعـال علـى جنـوب لبنـان بأسـره، ومـن ذلـك أن تنشـر قواتهـــا 
على طول الخط الأزرق، من أجل استعادة السلام والأمـن في 
هذه المنطقة. ويجب علـى إسـرائيل مـن جانبـها أن تكـف عـن 
ــــتي لا يمكـــن  الانتــهاكات الجويــة المتكــررة للخــط الأزرق ال
تبريرها وتسبب كثيرا من القلق للسكان المدنيين. علاوة على 
ذلـك، يجـب علـى كـلا الطرفـين أن يضمـن سـلامة أفـراد قــوة 
الأمم المتحــدة المؤقتـة في لبنـان، فضـلا عـن كـامل حريتـهم في 

التنقل تنفيذا لولاية القوة. 
ـــطة في  وبالإضافـة إلى مشـاركة الاتحـاد الأوروبي النش
ــــرق الأوســـط مـــن خـــلال المجموعـــة  عمليــة الســلام في الش

الرباعيـة، يـهتم الاتحـاد اهتمامـا شـــديدا بتنميــة منطقــة البحــر 
المتوسط بصفة عامة والاحتفاظ بروابـط وثيقـة وطويلـة الأمـد 
مـــع بلدانهـــا، كمـــا يتضـــح مـــن المؤتمـــر الــــوزاري الأوروبي 
المتوســطي في نــابولي. ويرمــي الاتحــاد الأوروبي مــــن خـــلال 
عمليــة برشــلونه إلى أن يضطلــــع بـــدوره الكـــامل في كفالـــة 
ـــن، فضــلا عــن التنميــة الاقتصاديــة  السـلام والاسـتقرار والأم

والاجتماعية المستدامة والمتوازنة في منطقة البحر المتوسط. 
وختاما، يؤكد الاتحـاد الأوروبي مجـددا إصـراره علـى 
المساهمة في التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للحالة في الشرق 
الأوسـط، اسـتنادا إلى قـرارات مجلـــس الأمــن ٢٤٢ (١٩٦٧) 
و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ٤٢٥ (١٩٧٨) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) 
و ١٥١٥ (٢٠٠٣)، ومرجعيـة مؤتمـر مدريـد، وخاصـة مبـــدأ 
ـــة، الــتي أقرهــا  الأرض مقـابل السـلام، ومبـادرة السـلام العربي
مؤتمـر قمـة الجامعـة العربيـة في بـيروت، وخارطـة الطريـق الــتي 
ــــة الرباعيـــة للطرفـــين في ٣٠ نيســـان/أبريـــل  قدمتــها المجموع
٢٠٠٣. وهو يشدد بصفة خاصة في هذا الصدد على الأهميـة 
ـــة  الملحــة لإقامــة آليــة طــرف ثــالث للرصــد تتمتــع بالمصداقي

والفعالية، مؤلفة من جميع أعضاء المجموعة الرباعية. 
السيدة نولز (أستراليا) (تكلمت بالانكليزيـة): حـين 
تكلمت أستراليا بشأن هذا البند في العام الماضي كانت الحالة 
في الشــرق الأوســط تبعــث علــى الانقبــــاض. وبدأنـــا بياننـــا 
بالإعراب عن تعازي حكومتنا لشعبي كينيا وإسرائيل، عقـب 
الهجمات الإرهابية المخيفة الــتي وقعـت في مومباسـا. ورجونـا 
جميعـا آنـذاك أن يكـون العقـل قـد انتصـر ونكـون قـد شـــهدنا 

نهاية لهذه الأعمال البربرية. 
غـير أنـه يتعـين علينـا هـذا العـام أن نعـرب مـن جديــد 
عن أعمق تعـازي الحكومـة الأسـترالية، وهـذه المـرة لحكومـتي 
تركيا والسعودية وشـعبيهما، للـهجمات المؤسـفة الـتي وقعـت 
في إستانبول والرياض الشهر الماضي، وكان من بين القتلى في 
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تركيا أحد المواطنين الأسـتراليين. وفي تشـرين الأول/أكتوبـر، 
أحيت استراليا وإندونيسيا وبلدان أخرى ذكرى انقضـاء عـام 
ـــت الحكومــات في  علـى تفجـيرات بـالي في ٢٠٠٢. وقـد أدان
أرجـاء العـالم وهنـا في الأمـم المتحـدة تلـك الأعمـال المروعـــة. 
ويتحتـــم أن نتضـــافر بشـــكل حاســـم علـــى اســـتئصال آفــــة 
الإرهاب، ولكن ذلك ليس السبب الوحيد الذي يدعو للقلق 

في الشرق الأوسط. 
فاستراليا جزء من تحالف كبـير للبلـدان يدعـم جـهود 
ـــق الاســتقرار في العــراق. ويشــكل التصــدي  الإصـلاح وتحقي
لإرث الاضطهاد والأذى الذي تركه صدام تحديا كبيرا. كما 
أن هناك جماعات لن تتوقف عن عمل أي شيء لإعاقة تحـول 
العـراق إلى دولـة تتمتـع بالديمقراطيـة والسـلام والرخـاء، كمـــا 
يظهر مصرع المسؤولين الإســبان واليابـانيين المؤسـف مؤخـرا. 
بيد أن الأنباء القادمة من العراق ليست كلها سـيئة. إذ يجـري 
إحـراز تقـدم مطـرد فيمـا يتعلـق بـالإصلاح، ويتـولى العراقيــون 
مسؤولية متزايدة عن أمنهم، واتفق على جـدول زمـني جديـد 
سـوف يعجـل بعـودة السـيادة إلى الشـعب العراقـي. وأســتراليا 
وشركاؤها في التحالف مصممـون علـى البقـاء في العـراق إلى 

النهاية. 
ويواجـه المجتمـــع الــدولي في الآونــة الأخــيرة ضــرورة 
التعـامل مـع مـا تكشـف مـن أشـياء عـن مـــدى أنشــطة إيــران 
النوويـة السـابقة غـير المعلنـة. وترحـب اســـتراليا باتخــاذ مجلــس 
ـــــة في ٢٦ تشــــرين  محـــافظي الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذري
الثاني/نوفمبر بتوافق الآراء قرارا بشأن برنامج إيـران النـووي. 
ويتقبـل القـرار علـى نحـو إيجـابي الوعـود الـتي أعطتـها إيــران في 
٢١ تشــرين الأول/أكتوبــر بالتعــاون الكــامل مــــع الوكالـــة، 
ووقـف تخصيـب اليورانيـوم وإعـــادة معالجتــه، والتوقيــع علــى 
البروتوكول الإضافي لتعزيـز الضمانـات والانضمـام إليـه علـى 
الفـور. ويدعـو القـرار إيـران أيضـا إلى اتخـاذ تدابـير تصحيحيــة 

والتعـاون الكـامل مـع الوكالـة. وفي مصلحـة كـــل مــن إيــران 
ونظام منع الانتشار أن تصغي إيران لتلك الرسالة الواضحة. 

وقد أيدت استراليا باستمرار الجهود المبذولـة لتسـوية 
الـتراع الإسـرائيلي الفلسـطيني المأسـاوي. ولا يمكـن أن يوجــد 
حل عسكري لهذا الصراع، تماما كما أنه لا يوجد بديـل عـن 
التسـوية التفاوضيـــة. ومــع التزامنــا الشــديد بحــق إســرائيل في 
العيـش في سـلام وأمـن داخـل حـدود معـترف بهـا دوليـا، فــإن 
استراليا تؤيد دائما كذلـك قيـام دولـة فلسـطينية لهـا مقومـات 
البقـاء وتعيـش في سـلام مـع جارتهـا إسـرائيل. ويسـتند موقفنــا 
إلى قـرارات مجلـس الأمـــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) 

و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) ومبدأ الأرض مقابل السلام. 
وأسـتراليا مـن المؤيديـن الأقويـــاء لخارطــة الطريــق إلى 
السلام في الشرق الأوسط ومـن ثم فإننـا نرحـب بقـرار مجلـس 
الأمــن ١٥١٥(٢٠٠٣). وندعــو كـــلا الجـــانبين إلى العـــودة 
للمفاوضـات واسـتئناف تنفيـــذ خارطــة الطريــق دون إبطــاء. 
وتحدد خارطة الطريق المسار إلى إقامة الدولة الفلسطينية. بيـد 
ــــل  أن علــى الســلطة الفلســطينية مــن أجــل تحقيــق هــذا الأم

المشروع أن تتخذ إجراءات حازمة لوضع حد للعنف. 
وتشكل الحالة في الشرق الأوسـط اليـوم تحديـا كبـيرا 
لسـكانه وللمجتمـع الـدولي علـى اتسـاعه. فلعلنـــا لا نستســلم 
للترعة الفتاكة التي تجعلنا نرى في الأعمـال الإرهابيـة وانتشـار 
أسلحة الدمار الشامل وغير ذلك مـن المصـائب أمـورا لا مفـر 
منـها. ومـن المـهم الآن أكـثر مـن أي وقـــت مضــى أن يعمــل 
المجتمع الدولي والأمم المتحدة معا للتغلب على القوى المدمـرة 

في الشرق الأوسط وبناء مستقبل أفضل لجميع شعوبه. 
السيد لافروف (الاتحاد الروسي) (تكلم بالروسية): 
ظلت الحالة في الشرق الأوسـط لأكـثر مـن نصـف قـرن محـط 
تركيز اهتمام مكثف من الأمـم المتحـدة. وممـا يؤسـف لـه أنـه 
لم يمكننـا طـوال هـذه الفـترة تحقيـق تســـوية عادلــة ودائمــة في 
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المنطقة. ولا تزال النتيجة في هذا العام أيضا استمرار التوترات 
في الأزمـة الفلسـطينية - الإسـرائيلية وبوجـه عـــام يســود جــو 
صعب على العلاقـات بـين إسـرائيل والـدول العربيـة. ونتيجـة 
ـــة  لذلــك، ضــاعت المكاســب الســابقة الــتي تحققــت في عملي
الســـلام في الشـــرق الأوســـــط وازدادت صعوبــــة اســــتئناف 
ـــاوف مــن  المفاوضـات. وعـلاوة علـى ذلـك، كـانت هنـاك مخ

انتشار الصراع في المنطقة وامتداده إلى الدول الأخرى. 
ــــة، تناشـــد روســـيا الفلســـطينيين  ونظــرا لتلــك الحال
والإسرائيليين اتخاذ خطوات فورية صوب تخفيف حدة التوتـر 
واستئناف المفاوضات بشأن المسائل السياسية والأمنية. ونحـن 
نتوقـع أن يتمكـن الطرفـان مـن البـدء في حـوار سياسـي رفيـــع 
المستوى، وأن يعالجا الحالة  في سياق يخلو من المواجهـة، وأن 

يتحركا صوب تطبيع العلاقات. 
ونحن واثقون من أن الطريـق إلى تحقيـق ذلـك الهـدف 
يكمن في التنفيذ الدقيـق مـن جـانب الطرفـين لخريطـة الطريـق 
الـتي وضعتـها المجموعـــة الرباعيــة - وهــي روســيا والولايــات 
المتحـــدة الأمريكيـــة والاتحـــاد الأوروبي والأمـــم المتحـــــدة - 
ــــــــن في قـــــــراره  بالصيغــــــة الــــــتي اعتمدهــــــا مجلــــــس الأم
١٥١٥ (٢٠٠٣). وقبــــل كــــل شــــــيء، تحتـــــاج الســـــلطة 
الفلسطينية إلى اتخاذ تدابـير فعالـة لإنهـاء الأعمـال الـتي ينفذهـا 
المتطرفون والإرهابيون الذين يقتلون المدنيين المسالمين. ويجـب 
على إسرائيل أن تتوقـف عـن الاسـتخدام غـير المتكـافئ للقـوة 
وعن أعمال القتل خارج نطـاق القـانون وأن تتخـذ خطـوات 
فعالــة لتخفيــــف حـــدة العـــبء الاقتصـــادي علـــى الشـــعب 
الفلسطيني الذي تحدق به أزمة إنسانية بالغة. ولا تزال ممارسة 
إسـرائيل بنـاء المســـتوطنات في الأراضــي المحتلــة وبنــاء الجــدار 
الفـاصل علـى تلـك الأراضـي تشـكل عائقـا خطـــيرا في ســبيل 

التوصل إلى تسوية. 

وهكذا، إن الفلسطينين والإسرائيليين، باتخاذهم تلك 
الأنماط من التدابير المتوازية، سيبنون بـالضرورة قدراتهـم علـى 
الثقة المتبادلة وفتح الباب لتحقيـق الهـدف الاسـتراتيجي - أي 
ـــط علــى  التوصـل إلى تسـوية شـاملة وعادلـة في الشـرق الأوس
ــــــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧)  أســـــــــاس قـــــــــرارات مجلـــــــــس الأم
و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، ومبـــــــادئ مؤتمـــــــر 
ـــك. وذلــك  مدريـد والاتفاقـات الـتي تم التوصـل إليـها قبـل ذل
يستلزم بالطبع استئناف المحادثات على جميع المسارات، بمـا في 

ذلك مع سورية ولبنان. 
ويتطلـب ذلـك النـهج أيضـا تصعيـد الجـــهود المتعــددة 
الأطــراف بمســاعدة فعالــة مــن الأمــــم المتحـــدة. وســـتواصل 
ـــها أحــد أعضــاء المجموعــة الرباعيــة، المســاهمة  روسـيا، بوصف
ـــل علــى  النشـطة في تحسـين الحالـة في الشـرق الأوسـط، والعم
تحقيـق تلـــك الغايــة بالتعــاون مــع الأمــم المتحــدة والولايــات 
المتحـدة والاتحـاد الأوروبي، وأيضـا مـع البلـدان العربيـة، ســعيا 
إلى التوصل إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي 
على أساس حل يستند إلى وجود دولتين، حيث تعيش الدولة 
ـــن داخــل  الفلسـطينية وإسـرائيل جنبـا إلى جنـب في سـلام وأم
حدود معترف بها دوليا. وتهتم روسيا بـإخلاص بتحقيـق هـذا 
النوع على التحديد من التسوية - التي من شأنها تعزيز الأمـن 
والاستقرار في جميع أنحـاء منطقـة الشـرق الأوسـط وأن تمكـن 

سكانها من التطور في جو من الاستقرار وحسن الجوار. 
السيد العتيبي (الكويت): تناقش الجمعية العامة أحد 
أهم البنود المدرجة في جدول أعمالها لارتباطه الوثيـق بالسـلم 
والأمن الدوليين. فمنطقة الشرق الأوسـط لم تشـهد اسـتقرارا 
منذ عقود طويلة، رغم حيوتها وأهميتها، نتيجة للحـروب الـتي 
ـــات دولهــا  عـانت منـها واسـتترفت طاقاتهـا ومواردهـا وإمكاني
وشـعوبها. ولعـل أبـــرز مــا تعــاني منــه المنطقــة، ويجعــل أمنــها 
واسـتقرارها عرضـة لمزيـد مـــن التدهــور، هــو تمــادي وإمعــان 
الحكومـة الإسـرائيلية في سياســـاتها وممارســاتها غــير القانونيــة، 
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ورفضـها التجـاوب مـع المبـادرات الســـلمية، وخلــق العراقيــل 
والمعوقات أمام الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد تسـوية سـلمية 
عادلة وشاملة ودائمة للتراع العـربي - الإسـرائيلي. فالحكومـة 
الإســرائيلية برئاســة شــارون اختطــت لهــــا نهجـــا يســـتند إلى 
اسـتخدام القـوة لفـرض الأمـن، في الوقـت الـذي تواصـــل فيــه 
ـــت  احتلالهـا للأراضـي الفلسـطينية والعربيـة. وهـي معادلـة أثبت
الأحـداث أنهـا فاشـلة، ولـن يـؤدي اسـتمرار العمـل بهــا إلا إلى 
مزيد من تدهور الأوضــاع الأمنيـة والسياسـية والاقتصاديـة في 
المنطقــة. فينبغــي أن تــدرك الحكومــة الإســــرائيلية أن العنـــف 
لا يولــد إلا العنــف. والسياســــات والممارســـات الإســـرائيلية 
ـــرض الأمــر الواقــع لا بــد أن تتوقــف إن أرادت  الراميـة إلى ف

إسرائيل فعلا تحقيق السلام الذي ننشده جميعا. 
فمـن غـير المعقـول أن يبقـــى المجتمــع الــدولي منشــغلا 
بالتعامل مع المناورات والذرائع التي تختلقها إسرائيل من وقت 
إلى آخر بحجة الحفاظ على أمنها، في حين أنهـا أساسـا تهـدف 
ــتمرار  إلى إبعادنـا عـن معالجـة لـب الصـراع وجوهـره وهـو اس

الاحتلال. 
ـــتي تم  لقـد رفضـت إسـرائيل مبـادرة السـلام العربيـة ال
ــام  اعتمادهـا في مؤتمـر القمـة العـربي الـذي عقـد في بـيروت الع
الماضي، والتي رحب بها المجتمع الــدولي. كمـا قـامت إسـرائيل 
بتسجيل اربعة عشرتحفظا علـى خارطـة الطريـق الـتي وضعتـها 
اللجنة الرباعية وحظيت بتـأييد دولي واسـع واعتمدهـا مجلـس 

الأمن مؤخرا في قراره ١٥١٥ (٢٠٠٣). 
وبــدلا مــن أن تكتفــي إســرائيل برفضــها المبــــادرات 
واحـدة تلـو الأخـرى، فـهي تســـعى بشــكل محمــوم لتكريــس 
ـــلأرض الفلســطينية، وتصعيــد الموقــف عــن طريــق  احتلالهـا ل
ـــة وقطــاع غــزة، وإعــادة  الاجتياحـات المتكـررة للضفـة الغربي
إحتلال المناطق الخاضعة للسـلطة الفلسـطينية، واسـتمرارها في 
بنــاء الوحــدات الاســتيطانية، ومصادرتهــا للأراضــي، وهـــدم 

المنــازل، وسياســة الاغتيــالات لرمــوز الشــــعب الفلســـطيني، 
وفرض الحصار على الأراضي المحتلة مما أدى إلى تفـاقم معانـاة 
الشــعب الفلســطيني وســاهم في تدهــور حياتــــه المعيشـــية إلى 
ـــة منــه يعيــش تحــت  درجـة أصبـح فيـها أكـثر مـن ٦٠ في المائ

مستوى خط الفقر. 
وتعلم إسرائيل أن هذه الممارسات والسياسات مدانة 
مـن قبـل المجتمـع الـدولي لأنهـا تتنـافى مـع ميثـاق الأمـم المتحـدة 
وقرارات الشرعية الدولية والقانون الإنسـاني الـدولي. ولكنـها 
بكـل صلـــف وعنــاد لا تكــترث بذلــك. بــل إنهــا، إمعانــا في 
انتهاكها للشرعية الدوليـة، تواصـل بنـاء جـدار داخـل الأرض 
الفلسطينية، الأمر الذي سيترتب عليـه في حالـة عـدم التوقـف 
عنه إعاقة فرص التوصل إلى حل سلمي يفضي إلى إقامة دولة 
فلسطينية قابلة للاستمرار. وقد أكـد علـى ذلـك الأمـين العـام 
في تقريره الأخير المقدم للجمعيـة العامـة حـول الجـدار العـازل 
ــــد  (A/ES-10/248). فالاســتمرار في بنــاء هــذا الجــدار، في تح

واضـح للمجتمـع الـدولي وقـرارات الجمعيـة العامـة، يثبـــت أن 
إسرائيل تريد فرض سياسة الأمر الواقع، ولا تسـعى إلى اتخـاذ 
أي تدابير لبناء الثقة مع الطرف الآخر. وقـد أكـدت التقـارير 
الدوليـة أن هـذا الجـدار لا يصـادر فقـط أراض فلسـطينية، بـــل 
سـيترتب عليـه عـزل المنـــاطق الفلســطينية بعضــها عــن بعــض 
وحرمانهـا مـن مواردهـا، ويضـاعف مـن القيـود علـى تنقـــلات 
وتحركـات السـكان المدنيـين للوصـول إلى مزارعـهم ومــدارس 

أبنائهم وجهات عملهم. 
إن الكويـــت تديـــن بشـــدة كافـــة أعمـــــال العنــــف 
والممارسات الوحشية التي تمارسـها الحكومـة الإسـرائيلية ضـد 
أبنـاء الشـعب الفلسـطيني، وتطالبـها بوقـف سياسـات التنكيــل 
والحصار الاقتصادي البشع وسياسات التوسع الاستيطاني التي 
تولـد الشـعور بالإحبـــاط واليــأس وفقــدان الأمــل في جــدوى 

البحث عن حلول سلمية. 
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إن كافـة الممارسـات الإســـرائيلية بــدءا مــن اســتمرار 
احتــلال الأراضــي العربيــة في فلســطين والجــــولان الســـوري 
ـــان، بالإضافــة إلى حملــة العنــف  والتـهديد المسـتمر لسـيادة لبن
الدمويـة والشرســة الــتي تشــنها إســرائيل ضــد أبنــاء الشــعب 
الفلسـطيني، تعتـبر انتـهاكات صريحـة لمبـــادئ القــانون الــدولي 
وقـرارات الشـرعية الدوليـة وميثـاق الأمـم المتحـــدة، وكذلــك 
مبـادئ القـانون الإنسـاني الـدولي، وبـالتحديد اتفاقيـــة جنيــف 

الرابعة لعام ١٩٤٩. 
وتدعـو الكويـت مجلـس الأمـن أن يقـوم بالمســؤوليات 
الدولية المنوطة به بموجب ميثاق الأمم المتحـدة وفـرض إرادتـه 
على الحكومة الإسرائيلية لاحـترام قـرارات مجلـس الأمـن ذات 
الصلة، والعمل على إيجاد وسيلة أو آلية لتوفـير الحمايـة بأبنـاء 

الشعب الفلسطيني وكافة المدنيين هناك. 
وإننــا نشــدد علــى أهميــة أن تواصــل الأمــم المتحـــدة 
دورها المركزي لإيجاد حل لقضية فلسطين والصراع العربي – 
الإسرائيلي من كافة جوانبه، وذلك يعتبر مسؤولية دائمة على 
الأمم المتحدة، وفقـا لمـا نصـت عليـها كافـة قـرارات الشـرعية 
الدوليـــــة، ولا ســـــــيما القــــــرارات ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 
(١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، ومواصلـــة الجـــهود الســــلمية 
لوضع حد للحالة المأساوية الراهنة واستئناف المفاوضـات مـن 
أجل التوصل إلى تسوية سـلمية شـاملة علـى كافـة المسـارات. 
وفي هذا الصدد، ترحب الكويت بجــهود اللجنـة الرباعيـة الـتي 
أفضت إلى إصدار خارطة الطريق. ونأمل أن تتواصل الجـهود 
ــــة في القـــرار ١٥١٥ (٢٠٠٣)  بعــد اعتمــاد المجلــس للخارط
بإيجاد آلية لمتابعة تنفيذ بنود الخارطة من قبل الأطراف المعنية. 
ـــديم الدعــم لأبنــاء الشــعب  إن الكويـت سـتواصل تق
ـــال حقــه في تقريــر مصــيره وإقامــة دولتــه  الفلسـطيني حـتى ين
المســتقلة علــى أرضــه وعاصمتــها القــدس، تنفيــذا لقــــرارات 

الشرعية الدولية. 

ومــــن جــــانب آخــــر، نجــــدد مطالبتنــــا لإســـــرائيل 
بالانسحاب من الجولان السوري المحتل إلى خـط ٤ حزيـران/ 
يونيـه عـــام ١٩٦٧، تنفيــذا لقــرارات مجلــس الأمــن وخاصــة 
القرار ٤٩٧ (١٩٨١)، مع التأكيد على أن اسـتمرار احتـلال 
إسـرائيل للجـولان وضمـه يشـكلان عقبـة أمـــام تحقيــق ســلام 
عـادل وشـامل ودائـم في المنطقـة. كمـا تؤكـد الكويـــت عــدم 
قانونيــة الأنشــطة الإســرائيلية في الجــــولان المحتـــل، ونطـــالب 
إسـرائيل في هـذا الصـدد باسـتئناف المحادثـــات علــى المســارين 
السـوري واللبنـاني مـن النقطـــة الــتي وصلــت إليــها، واحــترام 
الالتزامــات والتعــهدات الــتي تم التوصــل إليــها في المحادثــــات 

السابقة. 
أمـا بالنسـبة لمشـاغل أشـقائنا في لبنـان، فـإن الكويـــت 
تواصــل دعمــها الكــامل لكافــــة مطالبـــهم العادلـــة. وندعـــو 
إسـرائيل إلى الانســـحاب مــن بقيــة الأراضــي اللبنانيــة تنفيــذا 
ــــف تهديداتهـــا المســـتمرة للبنـــان  للقــرار ٤٢٥ (١٩٧٨) ووق

واحترام سيادته. 
وفي الختــــام، لا بــــد أن تــــــدرك وتعـــــي الحكومـــــة 
الإسرائيلية أن تحقيق عنصر الأمن مطلب رئيسي وحــق لكافـة 
أبنـاء ودول المنطقـة، وليـس حكـرا علـى إســـرائيل فقــط، وأن 
هذا الأمن لن يتحقق بمواصلـة العنـف والكراهيـة ضـد العـرب 
والمســلمين واختــلاق الذرائــع واســتغلال الظــروف الدوليــــة 

المتغيرة لإدامة احتلال الأراضي. 
وينبغي تعلــم الـدروس مـن تجـارب المـاضي. وفي هـذا 
الشأن، نؤيد تماما ما ذهب إليه الأمين العام في تقريـره الأخـير 
المقدم عملا بقرار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة 
للجمعيـة العامـة عندمـا أشـار بأنـه، بعـد ســـنوات طويلــة مــن 
سفك الدماء والتشريد والمعاناة، ينبغــي أن يكـون واضحـا لنـا 
جميعا، وكذلك للطرفـين أن أمـن الفلسـطينيين والإسـرائيليين، 
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علـى السـواء، لا يمكـن كفالتـه إلا مـن خـــلال تســوية ســلمية 
وعادلة وشاملة ودائمة استنادا على قرارات الشرعية الدولية. 
السيد بامير (تركيا) (تكلم بالانكليزية): نعرب عـن 
ـــر بالنيابــة عــن  تأييدنـا للبيـان الـذي أدلى بـه ممثـل إيطاليـا الموق
الاتحاد الأوروبي بشأن هذا البند من جدول الأعمال. غير أني 
أود الآن أن أتنـــاول بـــالتفصيل بعـــض آرائنــــا بشــــأن هــــذا 

الموضوع. 
ــــها الســـلام  إن منطقــة الشــرق الأوســط الــتي دام في
والازدهـار طـوال قـرون، وكـانت مـهدا للحضـارات، ليســت 
ـــأن تعيــش في نــزاع إلى الأبــد. والمشــكلات  محكومـا عليـها ب
المتعـددة الـتي تحيـق بهـذه المنطقـة ينبغـي أن تـدرس مـن منظـــور 
شامل، وينبغي للمجتمـع الـدولي ألا يدخـر وسـعا في إسـهامه 
في هذا الجهد. ومن الواضـح بشـكل مـتزايد أنـه ينبغـي إعـادة 
توجيـه ديناميـات المواجهـــة بــين إســرائيل والفلســطينيين نحــو 
ـــــة، أن  الســــعي الصــــادق إلى تحقيــــق المصالحــــة. وفي الحقيق
الفلسـطينيين وشـعب إسـرائيل عـانوا طويـلا، ولا يســتحق أي 
من الشعبين أن يعيـش دون إمكانيـة حقيقيـة لمسـتقبل سـلمي. 
وبقدر ما تقع على زعماء كلا الجانبين المسؤولية عـن إحـلال 
السلام الذي طالما تاق إليه شعباهم، فإن علــى المجتمـع الـدولي 
أيضا مسؤولية عن تشجيع الأطراف على التحرك نحـو الحـوار 

والمفاوضات الحقيقية. 
للأسف، بالرغم من كل الجـهود والآليـات الجديـدة، 
شــهد العــالم دوامــة لا تهــدأ مــن العنــف والإرهــاب خــــلال 
السـنوات القليلـــة الماضيــة، احتجــزت كــل المبــادرات البنــاءة 
رهينـــة. وفي الحقيقـــة، إن أعمـــال العـــــدوان بــــين إســــرائيل 
والفلسطينيين، التي تخرج في كثـير مـن الأحيـان عـن السـيطرة 
في شكل هجمات إرهابية وأعمال ثأر عنيفة، لن تـأتي بشـيء 
ـــها  ســوى اليــأس والمعانــاة لكــلا الشــعبين بدرجــة يعجــز عن

الوصف. 

لقد ظللنا دائما ندين بشكل قوي وقاطع كل أعمال 
الإرهاب والعنف المرتكبة ضـد الإسـرائيليين، ونذكـر السـلطة 
الفلسطينية بمســؤوليتها عـن اتخـاذ كـل التدابـير اللازمـة لوقـف 
ـــة أخــرى، طــالبت تركيــا أيضــا حكومــة  العنـف. ومـن ناحي

إسرائيل بإعادة النظر في أساليبها لمكافحة الإرهاب. 
إننا نتفهم تماما شواغل إسـرائيل الأمنيـة. ومـع ذلـك، 
لدينـا شـكوك شـديدة بشـأن بنـاء الجـــدار الفــاصل حاليــا، أو 
السـياج الأمـني الـذي زاد فعـلا مـن تفـاهم الظـروف المعيشـــية 
ـــن أن  الرهيبـة للفلسـطينيين. ولدينـا مـا يـبرر الشـعور بـالقلق م
هذا سيضر أيضا بالحل القائم علـى وجـود دولتـين. ونـرى أن 
إحـلال الأمـن لـــه أهميــة قصــوى، حقــا، لكنــه ليــس الهــدف 
الوحيد الأهم. فعلى سبيل المثال، ليس هناك شك في أن كـل 
تحسن ملموس في الحياة اليومية للشعب الفلسـطيني سـينعكس 

بشكل إيجابي في الحالة الأمنية على أرض الواقع. 
لقد حان الوقت الآن لأن يكسر الطرفان هذه الحلقة 
ـــة، ويوجــها طاقاتهمــا وعزمــهما نحــو الالــتزام  المكـررة المفرغ

بإجراء حوار حقيقي. 
وحكومة السلطة الفلسطينية التي شكلت حديثا توفر 
فرصة لإعطاء دفعـة تمـس الحاجـة إليـها كثـيرا لعمليـة السـلام. 
وفي هــذا الإطــار، لا تــزال خارطــــة الطريـــق الـــتي وضعتـــها 
المجموعــة الرباعيــة أهــم وثيقــة لكســر الجمــــود الحـــالي بـــين 
الطرفـين. وأيـة تسـوية شـاملة لا يمكـن أن تتحقـق إلا إذا نفـــذ 
الجانبــان تنفيــذا فعــالا وبعــــزم التزاماتهمـــا في إطـــار خارطـــة 
الطريـق. لقـد أبـدى المجتمـع الـدولي بـالفعل، كمـا يـــدل علــى 
ذلـك قـرار مجلـس الأمـــن ١٥١٥ (٢٠٠٣) الصــادر مؤخــرا، 

عزمه على مساعدة الطرفين في هذا الاتجاه. 
وتأخير تسوية الصـراع يوسـع دائـرة اليـأس والبـؤس. 
وهــذا، بــدوره، يقــوي التطــرف في المنطقــة ويوســع منـــاطق 
التفريخ التي يجند منها الإرهابيون لتصبح ذات نطاق عالمي. 
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ويجـــب علينـــا أيضـــا ألا نتجـــاهل أهميـــة المســــارات 
ـــة. إنهــا لا غــنى عنــها لأيــة  الأخـرى في عمليـة السـلام المتوقف

تسوية شاملة. 
ـــة  تؤيــد تركيــا المبــادرة الأخــيرة لتنظيــم عمــل اللجن
الرابعة وخفض عدد القرارات في إطار بنـود جـدول الأعمـال 
المتعلقـة بالشـرق الأوسـط. ومـن ناحيـة أخـرى، نعتقــد أن أي 
تغيير في النهج الثابت ينبغي أن يكون، أولا وقبل كـل شـيء، 
مقبولا من الجانب المعني بشكل مباشر، وهو، في هذه الحالـة، 

الجانب الفلسطيني. 
وكنقطة أخيرة، أود أن أثني على السـيد بيـتر هانسـن 
وفريقه لجهودهما التي لا تكل ولإنجازاتهما، وأؤكد من جديـد 
تأييد والتزام حكومة بلدي بالعمل الإنساني الهـام الـذي تقـوم 
به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئـين الفلسـطينيين 

في الشرق الأدنى في المنطقة. 
الأمير زيد بن رعد الحسين (الأردن): هذا هو العام 
الثــالث علــى التــوالي الــذي يمضــي والأوضــاع الإنســـانية في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة تــزداد خطـورة وتدهـورا، في ضـوء 
اســتمرار إســرائيل في نشــاطاتها غــير القانونيــة ضــد الشـــعب 
الفلسطيني، واستمرار العنف. وبــالرغم مـن صعوبـة الأوضـاع 
على الأرض ما زلنا نؤمن بقدرة الجانب الفلسطيني والمعتدلين 

من الجانب الإسرائيلي على تحقيق السلام. 
لقد عمل الأردن على كافة الصعد من أجل التوصـل 
إلى حل عادل وشامل يحقق السـلام في الشـرق الأوسـط علـى 
أســــاس قــــرارات مجلــــــس الأمـــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 
(١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، ومبـدأ الأرض مقـابل الســلام 
ـــة إلى قــرار الجمعيــة العامــة  ومبـادرة السـلام العربيـة، بالإضاف
ــــين  ١٩٤ (د – ٣) الــذي يعتــبر الأســاس لحــل قضيــة اللاجئ

الفلسطينيين. 

هــذا، ويسـتمر الأردن في دعـم كافـة الجـهود الراميـــة 
إلى دفع المسار السياسي وتنفيذ خارطة الطريق التي أُعلنت في 
قمـة العقبــة في شـهر حزيـران/يونيـه المـاضي. كمـا أننـا نؤكــد 
مجددا على أهمية اتخاذ خطـوات كبـيرة وجـادة لتنفيـذ خارطـة 
الطريـق وإعـادة عمليـة السـلام إلى مســـارها الصحيــح، وهــي 
خطوات من شـأنها ضمـان حـق الشـعب الفلسـطيني في تقريـر 
مصيره وإقامة دولة فلسـطينية قابلـة للبقـاء، والعيـش في سـلام 

جنبا إلى جنب مع إسرائيل. 
لقـد سـبق أن عـرض وفـد بـلادي أمـام لجنـــة المســائل 
السياسـية الخاصـة وإنهـاء الاسـتعمار موقـف الحكومـة الأردنيــة 
مــن تطــــورات الأوضـــاع في الأراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة، 
وخاصة فيما يتعلق بالممارسات الإسرائيلية غير القانونيـة ضـد 
ــــف  الشــعب الفلســطيني، وانتــهاكات إســرائيل لاتفاقيــة جني
الرابعـة. كمـا عـــرض موقــف الحكومــة مــن قضيــة اللاجئــين 
الفلســـطينيين وأهميـــة القـــرار ١٩٤ (د-٣) بالنســـبة للــــدول 
المضيفـة. لـــذا اسمحــوا لـــي، ســيدي الرئيــس، أن أتطــرق إلى 
ـــة الــتي تتعلــق بمســتقبل عمليــة الســلام  النقـاط الإضافيـة التالي

بشكل خاص. 
توفــــر خارطـــــة الطريــــق، الــــتي ســــــاهم الأردن في 
صياغتها، الوسيلة اللازمة لإنهـاء الاحتـلال الإسـرائيلي وإقامـة 
الدولــة الفلســــطينية، وتحقيـــق الســـلام العـــادل والشـــامل في 
المنطقة. ومن هـذا المنطلـق، رحبنــا بـالقرار ١٥١٥ (٢٠٠٣) 
ــــع  الــذي اعتمــده مجلــس الأمــن مؤخــرا، والــذي يدعــو جمي
ـــدولي  الأطـراف إلى تنفيـذ الخارطـة. الآن، وقـد أيــد المجتمـع ال
خارطـة الطريـق الـتي قبلـها الجانبـان، الفلسـطيني والإســرائيلي، 
بـــات تنفيذهـــا يســـتدعي توفـــر الإرادة السياســـية الحقيقيـــــة 
للوصول إلى الهدف النهائي، ألا وهو التوصل إلى الحل القـائم 
علـى وجـود دولتـين وتحقيـق رؤيـة الرئيـــس الأمريكــي الســيد 

جورج دبليـو بوش. 
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هذا، وقد لمسنا في الآونـة الأخـيرة تحركـا إيجابيـا غـير 
رسمي يتمثل في إعلان جنيف الذي يقدم للشعبين، الفلسطيني 
والإسرائيلي، وللمجتمع الدولي ككـل، نموذجـا لشـكل الحـل 
النـــهائي للصـــراع الفلســـطيني - الإســـرائيلي علـــى أســـــاس 

مرجعيات الشرعية الدولية، وإمكانية تحقيقـه. 
مـن جهـة أخـرى، أود التـأكيد علـى أن تعيـين رئيــس 
الوزراء الفلسطيني والحكومة الفلسطينية الجديدة يجــدد الأمـل 
في دفع المسار السياسي، وأننا نرحب بالتعـهدات الـتي اتخذهـا 
رئيس الوزراء الفلسطيني واستعداده لتحريـك عمليـة السـلام. 
هذا يستدعي من المجتمع الدولي أن يتقدم بكل الدعـم لرئيـس 
الوزراء الفلسطيني، وفريقـه، بما يمكـن الجـانب الفلسـطيني مـن 

تنفيذ التزاماته بموجب خارطة الطريق. 
كمـا أننـا ندعـو إسـرائيل إلى تنفيـــذ التزاماتهــا المقابلــة 
ـــى بنــاء الثقــة، وتمكــين  بموجـب خارطـة الطريـق، والعمـل عل
الحكومــة الفلســطينية الجديــدة مــن العمــل مــن أجــل تنفيــــذ 
التزاماتها. لـذا، فإن إنشاء آلية فعالة للمراقبـة مـن قبــل اللجنـة 
الرباعية أمـر أساسي لنجاح جميـع الأطـراف في تنفيـذ خارطـة 

الطريق. 
وبــالرغم مــن بعــض المؤشــرات الإيجابيــة لاســـتئناف 
ـــــت سياســــة إســــرائيل  العمليـــة السياســـية مؤخـــرا، مـــا زال
الاستيطانية واستمرارها في بناء الجدار الفاصل يتعارضـان مـع 
الجـهود المبذولـة علـى صعيـد تحريـك مسـار الســلام. إن هــذه 
السياسـات ولـدت عقيمــة ولم تحقـق أهدافـها المعلنـة في توفــير 
الأمـن للإســـرائيليين، لا بـــل إن بنــاء الجــدار الفــاصل داخــل 
ــانون  الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، وبشـكل ينتـهك مبـادئ الق
الـدولي، ليهــدد مسـتقبل عمليـــة الســلام، ويمنــع قيــام الدولــة 
الفلسـطينية المسـتقلة القابلـة للبقـاء علـى الأراضـي المحتلـــة منــذ 
الرابـع مـن حزيـران/يونيـه عـــام ١٩٦٧. هــذا الجــدار يفــرض 

الأمــر الواقـع علـى الأرض ويجـــب وقفـــه فــورا، علــى الأقــل 
داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

إن اسـتمرار إسـرائيل في سياســـتها الاســتيطانية يلقــي 
بظلالـه علـى النوايـا الإسـرائيلية في تحقيـق السـلام. إننـا ندعـــو 
إسرائيل إلى وقـف كافـة أشـكال النشـاط الاسـتيطاني، وإزالـة 
المستوطنات التي أقيمت بعد شهر نيســان/أبريـل عـام ٢٠٠١، 
بمـا ينسجــم مـع التزاماتهـا بموجـب المرحلـة الأولى مـن خارطــة 
الطريـق، وباعتبارهـا جانبـا أساسـيا لبنـاء الثقـــة بــين الجــانبين. 
كمـا أننـا بانتظـار تنفيـذ التعـهدات الـتي أخذتهـا إسـرائيل علــى 

نفسها مؤخرا بإزالة المستوطنات المحيطة بقطاع غـزة. 
يجب العمل من أجل وضع حـد لنشـاطات المتطرفـين 
مـن الجـانبين، الفلسـطيني والإسـرائيلي، ووقـف كافـة أشـــكال 
العنف، بما في ذلك الجرائم المدانـة الـتي ترتكبـها إسـرائيل بحـق 
الشعب الفلسطيني، حيث يجب أن يتوصل الجميـع في المنطقـة 
إلى الاقتنـاع بـأن السياسـات الأمنيـة البحتــة والقتـــل والتدمــير 
وبناء الجدران والحواجـز بهدف الانفصـال عـن شـعب برمتـه، 
لـن تحقــق الأمـن ولا السـلام. كمـا أود أن أؤكـد مجـددا علــى 
موقـف الحكومـة الأردنيـة الواضـح تجـاه العمليـات الانتحاريـــة 
ضد المدنيين من الجانبين الأخلاقي والسياسـي؛ فبالإضافـة إلى 
ما تتسبب فيـه هذه العمليات من قتل مدنيين أبرياء، وهو أمر 
نرفضـــه وندينـــه، فإنهــا تســببت في إلحــاق الضــــرر بالقضيـــة 

الفلسطينية وعملية السلام. 
إن إنهاء الاحتــلال الإسـرائيلي للأراضـي العربيـة علـى 
أسـاس قـرارات الشـرعية الدوليـة، والتوصـــل إلى الحــل القــائم 
علـى وجـود الدولتـين مـن خـلال تنفيـذ خارطـة الطريـق، هـــو 
السبيل الوحيد إلى ضمان تحقيق الأمن والاسـتقرار في المنطقـة 
الــتي تتطلــع شــعوبها إلى اليــوم الــذي ستحظـــى فيــه بالحيــــاة 

الكريمة، بعيدا عن العنف والقتل والإذلال. 
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السـيد ريكيخــو غـوال (كوبـا) (تكلـم بالإســبانية): 
إن مناقشـة البنـد ٣٧ مـن جـدول الأعمـال المتعلـــق بالحالــة في 
الشـرق الأوسـط تأتــي في وقـت نواجــه فيــه طريقـا مســـدودا 
وعدم وجود أي مفاوضات من أجـل البحـث عـن السـلام في 
ـــق أي  خضــم موجــات العنــف المتقطعـــة. ولا تلـــوح في الأف
مؤشـرات إلى إمكانيـة الدخـول في حـــوار بنـــاء وجـــدي مــن 
شأنـه أن يفضـي إلـى سلام عادل ودائم تستفيد منـه بالدرجـة 

الأولى شعوب المنطقة جميعها، ومن خلالها البشرية جمعـاء. 
لقد أدت دورة العنف الدموية وأعمال الثأر المستمرة 
إلى تفـاقم التوتـر السياسـي وإلى خسـارة لم يسـبق لهـا مثيــل في 
الأرواح البشرية والجرحـى في الأشهر الأخيرة، ومعظم هؤلاء 
من المدنيين الأبرياء، ومنهم عدد كبير من الأطفـال. كذلـك، 
علينا أن نأخذ في الاعتبار عشـرات آلاف الأسـر الـتي تـعانــي 
فقــدان أحبائهــا وتعيـش في ظـروف محفوفـة بـالخطر، يــهددها 
ـــا وبــأي حــال أن  المـوت والدمـار باسـتمرار. ولا يمكـن مطلق
يحقق العنف والدمار واســتخدام القـوة العسـكرية حـلا حاسمـا 

لهذا الصراع. 
قبل ستة وخمسين عاما اتخـذت الجمعيـة القـرار ١٨١ 
(د-٢)، الــذي اعــترف بالتقســــيم ودعـــا إلى إقامـــة دولتـــين 
مستقلتين، إحداهما عربية والأخرى يهودية، تتعايشان معـا في 
سلام ووئام. ولم يتحقق هذا حتى الآن نظرا لأنه، رغم إنشاء 
دولة إسرائيل عام ١٩٤٨، لا يزال إنشاء دولة فلسطين قضية 

معلقة. 
والسيناريو الماثل أمامنا هو على النحو التالي. 

إسرائيل لا تزال تحتل أراضٍ عربية فلسطينية وسـورية 
ولبنانية بشكل غـير شـرعي، وذلـك في انتـهاك فـاضح للعديـد 
من قرارات هذه الجمعية ومجلس الأمـن الـتي تطـالب بالإعـادة 

الفورية لتلك الأراضي. 

ولا يـزال يتعـين احـترام حـق الشـعب الفلسـطيني غــير 
القابل للتصرف في تقريــر المصـير وإقامـة دولتـه المسـتقلة ذات 

السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية. 
ولا يزال توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضـي 
العربية المحتلة مستمرا، خاصة في الضفة الغربية ومحيـط القـدس 
الشـرقية، وذلـك رغـم مطالبـات المجتمـــع الــدولي بوضــع حــد 
لإنشاء المستوطنات الجديدة، ومصادرة الأراضي وبناء الجدار 
العـازل. وسـيمثل هـذا الجـــدار، ضمــن أمــور أخــرى، الضــم 

الفعلي لنسبة ١٦ في المائة من الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
ولا يوجــد حــتى الآن حــل نهائـــــي للوضـــع البـــائس 
لما يقرب مـن أربعـة ملايـين لاجـئ فلسـطيني، داخـل وخـارج 
الأراضي الفلسطينية المحتلـة علـى السـواء. وتظـل هـذه إحـدى 
القضايا التي لم يُحرز فيها أي تقـدم خـلال مفاوضـات عمليـة 

السلام التي بدأت في مدريد قبل أكثر من عقد. 
والعـدوان الـذي ارتكبـه ســـلاح الطــيران الإســرائيلي 
علـى أراضـي الجمهوريـة العربيـة السـورية قبـل بضعـة أســابيع، 
ــــرنا  والـذي أدانتـه الأغلبيـة الكـبرى مـن المجتمـع الـدولي، يذكِّـ
بــالخطر الكــامن المتمثــل في التصعيــد العســكري في المنطقـــة. 
ولا يمكن تجاهل هذا الخطر ما دمنا بعيدين عـن طريـق حسـن 

الجوار والتعايش السلمي بين الدول. 
وتواجـه الأمـــم المتحــدة إحــدى أصعــب المــهام الــتي 
ــــا يبعـــث الحـــرج أن يظــل  واجهتـها بـالفعل منـذ نشـأتها. ومم
مجلس الأمن رهينة لإملاءات دولة تسـتخدم حقـها في النقـض 
أو تهدد باستخدامه لمنع التنفيذ العملي لقرارات المجلس نفسه. 
ـــواردة في  وكمـا أشــار الأمـين العـام في الملاحظـات ال
تقريــره (A/58/416)، فــإن المطلــوب تســوية نهائيـــة وســــلمية 
لقضية فلسطين، التي هي لـب الصـراع العـربي - الإسـرائيلي، 
وذلك من أجل تحقيق سـلام واسـع النطـاق وعـادل ودائـم في 
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الشرق الأوسط، بدون إغفال الحاجـة إلى إحـراز تقـدم بشـأن 
القضيتين السورية واللبنانية. 

ــــهوم الـــذي  وبــالمثل، لا يمكننــا أن ننحــي جانبــا المف
يعكسـه قســـم الديباجــة في القــرار ١٣٩٧ المــؤرخ ١٢ آذار/ 
مـــارس ٢٠٠٢، الـــذي يؤيـــد وجـــــود دولتــــين في الشــــرق 
الأوسط، إسرائيل وفلسـطين، تعيشـان جنبـا إلى جنـب داخـل 

حدود آمنة ومعترف بها. 
يجب أن تنهي إسـرائيل احتـلال الأراضـي الفلسـطينية 
في الضفة الغربية وغزة والقـدس الشـرقية، وكذلـك مرتفعـات 
الجـولان السـورية والمنـاطق الـتي لا تـزال تحـت سـيطرة الجيــش 

الإسرائيلي في جنوب لبنان. 
لا بــد مـن الانصيـاع الكـامل لجميـع قـــرارات مجلــس 
الأمن والجمعية العامة بشأن الشرق الأوسـط، بــلا اسـتثناء أو 
تميـــيز، ولا ســـيما قــــرارات مجلــــس الأمــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) 

و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ٤٢٥ (١٩٧٨). 
وينبغي أن نمضـي قدمـا نحو اعتماد تدابير أكثر فعاليـة 
علـى أرض الواقـع. ويمكـن أن يكـون أحـد هـذه التدابـير نشــر 
قوة دولية تحت ولاية الأمـم المتحـدة لحمايـة السـكان المدنيـين 

الفلسطينيين. 
ــــؤدي دورا فعـــالا  ويجــب علــى الأمــم المتحــدة أن ت
ومحايدا بالفعل في أيـة عمليـة تفاوضيـة يُــضطلع بهـا، مـن دون 
أي تدخل يُعتبر غير مقبول للأطراف، وذلك حتى تتمكن من 

استعادة ثقتها في الوسطاء. 
وفي متابعة هـذه الجـهود لتحقيـق السـلام - الـتي هـي 
ضروريـة بقـدر مـا هـي ملحـة - يمكـــن للمجتمــع الــدولي أن 
يعتمـد، كمـا هـو الحـــال دائمــا، علــى مســاهمة كوبــا البنــاءة 

ودعمها وتضامنها الثابتين. 

وفي هــذا الشــــأن، يدعـــو وفـــد بلـــدي الجمعيـــة إلى 
التصويـت تـأييدا لمشـروعي القراريـن المقدمـين هـــذا الصبــاح، 
(A/58/L.27 و A/58/L.28)، اللذين يشددان علـى أن الطريـق 

نحـو السـلام في الشـــرق الأوســط هــو طريــق التفــاهم وليــس 
المواجهة. 

ــــة):  الســيد هراغوشــي (اليابــان) (تكلــم بالانكليزي
شهد المجتمع الدولي في الربيع الماضي قبـولا مـن كـلا الجـانبين 
الإسرائيلي والفلسطيني لخريطة الطريق، وشهد أيضـا اجتمـاع 
القمـة اللاحـق الـذي عُقـد في العقبـة، ومـن ثم كـــان يــأمل أن 
تكون الفرصة المنتظرة منذ زمن طويـل لإحـراز تقـدم أساسـي 
بشـأن السـلام في الشـرق الأوسـط قـد حـانت أخـــيرا. ولكــن 
ظلـت العمليـة في مـــهب الريــاح منــذ آب/أغســطس، عندمــا 

تدهورت الأحـوال مرة أخرى بشكل مفاجئ. 
الآن وقــــد شُــكلـــــت الــــوزارة الجديــــدة للســـــلطة 
الفلسطينية بقيادة رئيـس الـوزراء أحمـد قريـع، ازداد الأمـل في 
أن يُستأنف تنفيذ خريطة الطريق. وتشارك اليابان في الشـعور 
بهـذا الأمـل. ولكــن، لأننــا شـهدنا بخيبـة أمـل كبـيرة التحطـــم 
ـــل ســتة أشــهر،  السـريع للآمـال الكبـيرة الـتي كـانت قائمـة قب
لا يسـعنا إلا أن ننظـــر بحــذر إلى هــذا التقــدم، بينمــا نرحــب 
بالأحداث الإيجابية الأخيرة. وحـتى لـو كـانت فـرص النجـاح 
على المسار الفلسطيني لم تتبخر تماما، فـإن الحالة الآن تتطلـب 
جهودا هائلة من كلا الجانبين حتى تشرق آفـاق هـذا النجـاح 

مرة أخرى. 
ولحســن الطــــالع، أعـــرب كثـــير مـــن المعنيـــين عـــن 
اعتـزامهم معاودة بذل الجهود الجـادة نحـو إحـراز تقـدم، وهـو 

ما نجده باعثا على التشجيع. 
ـــع  أولا، ترحـب اليابـان بحقيقـة أن رئيـس الـوزراء قري
ورئيس الوزراء شارون قد أعربا عن استعدادهما للقاء بشـكل 

مباشر لاستئناف تنفيذ خريطة الطريق. 
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ـــة الولايــات المتحــدة علــى  ونحـن نشـيد أيضـا بحكوم
التزامـها المسـتمر بتنفيـذ خريطـة الطريـق وبـالعمل علـى إقنـــاع 
كلا الطرفين، خاصة إسرائيل، ببـذل جـهود متجـددة في هـذا 
الشـأن. ولا غـنى عـن هـذه المشـــاركة مــن الولايــات المتحــدة 

لتحقيق السلام. 
عـلاوة علـى ذلـك، نحـن نقـدر وندعـــم بقــوة جــهود 
الحكومـة المصريـة في العمـل بوصفـها وسـيطا مـن أجـل تحقيــق 

وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية مرة أخرى. 
وترحب اليابان أيضا باتخاذ قرار مجلس الأمن ١٥١٥ 
(٢٠٠٣)، الـذي نـأمل أن يعطـي زخمـــا لعمليــة البحــث عــن 

السلام. 
عـلاوة علـــى ذلــك، نحــن نرحــب بــالإعلان الرسمــي 
لمبادرة جنيف يوم أمس، حيث أن هذه المبـادرة تعطـي الأمـل 
في السـلام. ونحـن واثقـون بـأن هـذا الإنجـــاز ســيحظى بتــأييد 
واسـع مـــن المجتمــع الــدولي، بمــا في ذلــك أطــراف الصــراع. 
وكـل الجـهود المذكـورة آنفـا إيجابيـة ويمكـن أن تســـاعد علــى 

تحسين الحالة. 
ولكـــن ســـؤالا مهمــــا مـــــازال يحتــــاج إلى إجابــــة: 
إذا أثمـرت كـل هـذه الجـهود علـى الفـور، هـل سـيكفي ذلـــك 
لإقناع الشعبين الإسـرائيلي والفلسـطيني والـرأي العـام العـالمي 
بـأن الطرفـين قـد عـادا إلى خريطـــة الطريــق، الــتي هــي خطــة 

السلام الوحيدة القابلة للتطبيق؟ 
ومـــن المؤســـف أن الجـــواب بـــالنفي. ومـــا دامـــــت 
الإجـراءات الـتي تتخذهـا السـلطة الفلســـطينية ضــد المتطرفــين 
لا تــؤدي إلى أيــة نتيجــة، ومــا دامــت الحكومــة الإســــرائيلية 
تواصــل أنشــطتها الاســتيطانية وبنــاء جــدار يتخطــــى الخـــط 
الأخضر، سيكون من العسير قبـول مجـرد الكـلام عـن الالـتزام 
المخلص بتحقيق السلام مـن خـلال خارطـة الطريـق. ومـا دام 
كل من الطرفين يواصل الإصرار علـى أن الطـرف الفلسـطيني 

يجــب أن يتصــرف أولا، أو أن علــى الإســــرائيليين أن يبـــدوا 
حسن النية أولا، فلن يتحقق السلام مطلقا. ولا غنى عن قيــام 

الطرفين باتخاذ إجراءات تتسم بالشجاعة والتبصر. 
ومـا فتئـت البلـدان الأعضـاء المعنيـة، بمـا فيـها اليابــان، 
تناشــد الســلطة الفلســطينية باتخــاذ إجــــراءات حازمـــة ضـــد 
المتطرفين، والحكومة الإسـرائيلية بوقـف الأنشـطة الاسـتيطانية 
ـــس  وبنـاء الجـدار فيمـا وراء الخـط الأخضـر. وصـدرت في مجل
الأمـن وهنـا في الجمعيـة العامـة، نـداءات متكـررة مـــن خــلال 
البيانات وعمليات التصويت. كمـا ناشـدت الـدول الأعضـاء 
الطرفـين علـى الصعيـد الثنـائي. ومـن المشـكوك فيـه أن يكــون 
الطرفـان قـد اسـتمعا إلى هـذه المناشـدات أو فكـرا فيـها جديــا 

على الأقل. 
واسمحـوا لي أن أوضـح: ترغـب اليابـــان بــإخلاص في 
تحقيق السلام في الشرق الأوسط؛ إلا أن اليابـان، ولـو تجـاهل 
الطرفان مناشدتنا للأسف، لــن تفقـد الاهتمـام بعمليـة السـلام 
ـــا الطرفــان  ولـن تتخلـى عـن دعمـها لجـهود السـلام الـتي يبذله
وتترافق باتخاذ إجراءات ملموسة. إلا أنـه بـالرغم مـن ذلـك – 
أو بالأحرى، بسبب ذلك - أود أن أطالب الطرفين بالتوقف 
والتفكــير في أهميــة قيــام المجتمــع الــدولي بــإصدار مناشــــدات 

جماعية متكررة من أجل السلام. 
كما أود أن أطلب من الطرفين النظر فيما يلي: حـتى 
بعد الإقرار بمصداقية التزام كل مــن الطرفـين بخارطـة الطريـق، 
نتيجة قيامهما باتخاذ إجراءات ملموسة لتحقيـق السـلام، فـإن 
هـذه المصداقيـة لـن تقـــر إلى الأبــد، وســيتعين اختبارهــا عــدة 
مرات إلى أن يتحقق السـلام بصـورة نهائيـة. وبعبـارة أخـرى، 
ما لم يلتزم كل مــن الطرفـين بـإخلاص برؤيـة دولتـين تعيشـان 

جنبا إلى جنب في سلام، فقد تنشأ أزمة الثقة في أي وقت. 
ــــان مختلـــف أشـــكال الدعـــم  وقدمــت حكومــة الياب
لتشـجيع التوصـل إلى السـلام في الشـرق الأوســـط، كالإغاثــة 
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الإنسانية للشعب الفلسطيني والمساعدة علـى إصـلاح السـلطة 
الفلسطينية. ومن أمثلة هذه المساعدة، رعاية الاجتمـاع المعـني 
ــار/مـايو مـن هـذا العـام.  ببناء الثقة الذي عقد في طوكيو في أي
ونظـم هـذا الاجتمـاع بالاسـتناد إلى اعتقادنـا بأنـه لا بـــد مــن 
توفر حد ما من الثقـة بـين الطرفـين لكـي يتحقـق السـلام مـن 
خلال الحوار والمفاوضات. وما دام الطرفـان مدركـين لأهميـة 
بنـاء الثقـة وجـادّين في السـعي إلى تحقيـق ذلـك الهـــدف، فإننــا 
نعتزم مواصلة دعمنا لهذه العملية بكـل صـبر. ومـن الجوهـري 
ــين  لكـي يكـون لدعمنـا أي فـائدة، أن يعـترف كـل مـن الطرف

بأهمية عملية بناء الثقة وبذل جهود جادة لتعزيزها. 
وغـني عـن البيـان، أننـا نحتـاج، مـن أجـل التوصــل إلى 
سـلام دائـم في الشـرق الأوســـط، إلى أن يكــون هــذا الســلام 
شـاملا. ولذلـك، نعتقـد بأنـه إذا كـــان للطرفــين علــى المســار 
السوري - اللبناني أيضا، مصلحة مشتركة في السعي لتحقيق 
السلام وعمل كل منهما على بناء الثقـة المتبادلـة فـوق أسـاس 
تلـك المصلحـة المشـتركة، فسـيكون ذلـك ذا فـائدة لاســتئناف 
مفاوضــات الســلام في الشــرق الأوســــط وإحـــراز تقـــدم في 

المستقبل. 
هل نحن نواجه حاليـا فرصـة وأمـلا، أم أزمـة ويأسـا؟ 
وأود أن أجيب بأننا نواجه فرصة وأملا. إلا أنه لن يعثر علـى 
مصـدر القـوة اللازمـة لتحويـل هـذه الفرصـة وهـذا الأمـــل إلى 
حقيقة واقعة، إن وجد، إلا لدى الأطـراف في صـراع الشـرق 
الأوسط ذاتها. ولن يكون دعم المجتمع الدولي فعـالا إلا بتوفـر 
الإرادة القوية لدى جميع الأطـراف للسـعي إلى تحقيـق السـلام 
والقـدرة علـى تقـــديم تنــازلات والوفــاء بالمســؤوليات لصــالح 

الهدف النهائي المتمثل في تحقيق السلام. 
وأود أن أغتنم هذه المناسبة لأهيب مرة أخرى بجميع 
الأطراف في الصراع أن تتمسك بتصميمـها علـى السـعي مـن 
أجــل تحقيــق الســلام. ويرتبــط الســلام في الشــرق الأوســــط 

ارتباطــا مباشــرا بالســلام والأمــن في العــالم بأســــره. وطالمـــا 
استجابت الأطراف لمناشدتنا بحسـن نيـة، فـإن المجتمـع الـدولي 
سـيكون دومـا علـى اسـتعداد لتقـديم دعمـه مـــن أجــل إحــراز 

تقدم. 
الســيد نديخديــهي (نيجيريــا) (تكلــم بالانكليزيــــة): 
ــــن  لا تــزال الحالــة في الشــرق الأوســط تتدهــور ولا تــزال م
أصعب المشاكل المطروحـة في جـدول أعمـال الأمـم المتحـدة. 
وتــرى نيجيريــا أن مــن المؤســف أن تتواصــل دورة الصـــراع 
والعنـف وعـدم الاسـتقرار، بـالرغم مـن الجـهود الجماعيـة الــتي 
يبذلها المجتمع الدولي. ولذلك، فإن نيجيريا تدين تفجر العنـف 

بين الطرفين. 
وتعتبر أعمال العنف والعنف المضـاد انتـهاكا واضحـا 
لاتفاقــات مدريــد وأوســلو، وليــس بوســــع المجتمـــع الـــدولي 
ـــذا الدمــار الوحشــي في  ولا ينبغـي لـه أن يسـمح باسـتمرار ه
الأرواح والممتلكات. ويجب علـى جميـع الأطـراف والفصـائل 
أن تدرك أنه لا يمكن على الإطلاق تحقيق أي هدف مفيـد أو 

دائم عن طريق العنف. 
ـــم للمســألة  وتعتقـد نيجيريـا بـأن أي حـل عـادل ودائ
الشائكة يتمثل في قيام دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع دولة 
ـــتدام في  إسـرائيل، يجـب أن يشـكل الأسـاس لإقامـة سـلام مس
ــــس الأمـــن ٢٤٢  الشــرق الأوســط، بمــا يتفــق وقــرارات مجل
ــــــــــــط  (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ٤٢٥ (١٩٧٨). ونحي
علمـا بتعـهد السـيد ياســـر عرفــات مؤخــرا، بــالاعتراف بحــق 
إسرائيل في العيش جنبا إلى جنب في سلام مع فلسطين ضمن 
حدود آمنة. ولذلك، نهيب بالطرفين دعم بياناتهما في السـلام 
ــــام ســـلام  والمصالحــة والانســجام بــإجراء ملمــوس يكفــل قي

مستدام في المنطقة. 
وتلتزم نيجيريا بـالتوصل إلى حـل سـلمي للصـراع في 
الشرق الأوسط ونطلب إلى الأطراف استئناف عملية السـلام 
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والتقدم نحو السلام الدائم. وعليـه، فـإن نيجيريـا تطـالب هـذه 
الجمعيـة، كمـا فعلـت في الســـنين الماضيــة، بــالتصدي لتهدئــة 
الشواغل الأمنية لدولـة إسـرائيل، فضـلا عـن شـواغل الشـعب 

الفلسطيني. 
وإننا فيما يتعلق بمرتفعات الجـولان السـورية، نطـالب 
ـــــم بالمرونــــة وباســــتئناف  الطرفـــين باعتمـــاد سياســـات تتس
مفاوضات السلام بموجب مبدأ الأرض مقــابل السـلام، الأمـر 
الـذي سـيضمن في رأينـا السـلام والأمـن في المنطقـة في الأجــل 
الطويـل. وتؤكـد نيجيريـا في هـذا الصـدد، تأييدهـا للقـــرارات 
٣١/٥٦، و ٣٢/٥٦، و ١١١/٥٧، و ١٢٨/٥٧، بشـــــــــأن 
القدس والجولان السوري، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمـن 

٢٤٢ (١٩٦٧)، و ٣٣٨ (١٩٧٣)، و ٤٧٨ (١٩٨٠). 
ـــان، تلاحــظ نيجيريــا إحــراز  وفيمـا يتعلـق بمسـألة لبن
بعض التقدم في تنفيذ قـرار مجلـس الأمـن ٤٢٥ (١٩٧٨)، في 
أعقاب انسحاب إسرائيل مـن جنـوب لبنـان. وأدى ذلـك إلى 
تحقيق درجة من الاسـتقرار في مـزارع شـبعا. وينبغـي المحافظـة 
علـى السـلام النسـبي علـى طـول الخـــط الأزرق بــين إســرائيل 

ولبنان وألا ينتهكه أي من الطرفين. 
وتعتقد نيجيريا بأن الحالة في الشرق الأوسط تقتضـي 
قيام جميع الأطراف بتقديم تنازلات عملا بقـرار مجلـس الأمـن 
٣٣٨ (١٩٧٣). وبنـاءً علـى ذلـك، سـتواصل نيجيريـا تقـــديم 
الدعم للجهود التي يبذلها الأمين العام تأييداً لوجود قوة الأمم 
ـــض الاشــتباك في المنطقــة ونرحــب بالاتفــاق بــين  المتحـدة لف

سوريا وإسرائيل في هذا الصدد. 
تولى الرئاسة نائب الرئيس، السيد سوي (ميانمار). 

تؤمن نيجيريا برؤية المجموعة الرباعيـة ومشـاركتها في 
وضع اتفاق سلام مقبول للمنطقة. ونؤيـد قـرار مجلـس الأمـن 
١٥١٥ (٢٠٠٣) وندعـــو الأطـــراف إلى الوفـــاء بالتزاماتهـــــا 
بموجـب هـذه الخطـة، بالتعــاون مــع اللجنــة الرباعيــة. وتؤيــد 

ـــة  نيجيريـا دعـوة الأمـين العـام إلى إنشـاء آليـة مـن أطـراف ثالث
لوضع نهاية للعنف ودعم التقدم في الشرق الأوسط. كما أننا 
ـــتي عرضــها الأمــين  نؤيـد فكـرة عقـد مؤتمـر دولي، بالصيغـة ال

العام في العام الماضي. 
ــات  وتشـيد نيجيريـا بالجـهود الـتي يبذلهـا رئيـس الولاي
المتحدة الأمريكية لجمع الأطراف في المساعي المستمرة لتنفيـذ 
خارطـة الطريـق. وندعـو الأطـراف إلى الاسـتماع إلى نصيحــة 
ذوي النوايـا الحســـنة والتخلــي عــن العنــف ومواصلــة عمليــة 
ـــم رؤيــة الدولتــين -  السـلام بصـدق. وبنـاءً علـى ذلـك، ندع
دولـة إسـرائيلية تعيـش في حـدود آمنـــة ومعــترف بهــا، ودولــة 
فلسطينية مستقلة وقادرة على البقاء، تعيشان جنبـاً إلى جنـب 
في ســـــلام وأمـــــن، كمـــــا أكـــــد قـــــــرار مجلــــــس الأمــــــن 

 .(٢٠٠٢) ١٣٩٧
وترحب نيجيريا باتفاق جنيف الذي وقعته يوم أمس 
شخصيات إسرائيلية وفلسطينية بارزة، والذي يحدد خطـوات 
شــاملة ومفصلــة لحــــل الصـــراع الإســـرائيلي - الفلســـطيني. 
ونعتقد أنه ينبغي الإشادة بهذه المبادرة الخاصة وتشجيعها، مع 
أنهــا ليســت بديــلا للمفاوضــــات الدبلوماســـية الرسميـــة بـــين 

حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية. 
وتـود نيجيريـا أيضـاً أن تكـرر الإعـراب عـن التزامـــها 
بالهدف النهائي المتمثل في سلام يجري التوصل إليه عن طريـق 
التفاوض بين إسرائيل ولبنان من جهة، وإسرائيل وسورية من 
جهـــــة أخـــــرى، علـــــى أســـــاس قـــــراري مجلـــــس الأمــــــن 
٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). ونؤكــــد مجــــددا أيضـــــا 
دعمنا لمبادرة المملكة العربية السعودية، التي أيدهـا مؤتمـر قمـة 
ـــد  دول الجامعـة العربيـة في آذار/مـارس ٢٠٠٢؛ واتفـاق مدري

لعام ٢٠٠١؛ ومبدأ الأرض مقابل السلام. 
في الختـام، تشـيد نيجيريـا بالجـهود الـتي يبذلهـا المنســق 
ـــم المتحــدة والممثــل الشــخصي للأمــين العــام في  الخـاص للأم
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المنطقة. ونشيد أيضا بالرجال والنساء الذين عملـوا ويعملـون 
مـع قـوة الأمـــم المتحــدة لمراقبــة فــض الاشــتباك وقــوة الأمــم 
ـــان علــى شــجاعتهم والتزامــهم بقضيــة  المتحـدة المؤقتـة في لبن

السلم والأمن الدوليين. 
السيد جاتوي (باكسـتان) (تكلـم بالانكليزيـة): أود 
أن أشكر الأمين العام على تقريريـه بشـأن البنديـن ٣٧ و ٣٨ 

من جدول الأعمال. 
كما كان في الماضي، يشـير التقريـر إلى نمـط منـهجي 
مـن انتـهاك القـانون الإنسـاني الـدولي غـير المكبـوح والتدهـــور 
المستمر في الوضع السياسي والأمني في الشـرق الأوسـط. وفي 
ــق إلى  وقـت سـابق مـن هـذا العـام، أدّى اعتمـاد خارطـة الطري
إحيـاء الأمـل في قيـام حـوار ذي معـنى بـين الطرفـــين المعنيــين، 
يـؤدي إلى قيـام دولتـين مسـتقلتين في الشـرق الأوسـط واضعــا 
بذلك نهاية لتراع طال أمده في منطقة من أكـثر منـاطق العـالم 
اشتعالا. بيد أنه منذ ذلك الوقت عاد العنف إلى الظهور ثانية 
ضد المدنيين غير المسلحين في الأراضي المحتلة، مدخلا العمليـة 

التي استهلت بعد اعتماد خارطة الطريق في حالة ركود. 
وكمـا جـاء في تقريـري الأمـين العـام، فـإن إجـــراءات 
وممارسـات القـوات المحتلـة تنتـهك الصكـوك القانونيـة المتعلقـــة 
بحالــة الشــعب الــذي يعيــش في الأراضــي المحتلــة، ولا ســـيما 
اتفاقية جنيف الرابعة. إذ تحدد اتفاقية جنيف الرابعة التزامـات 
معينة للسلطة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بالذين يعيشون في 
ـــــين  الأراضـــي المحتلـــة، ويطلـــق عليـــهم “الأشـــخاص المتمتع
بالحمايـة”. وتحظـر الاتفاقيـة علـى السـلطة القائمـة بــالاحتلال 
الإقدام عمدا على قتل الأشخاص المتمتعين بالحماية أو إسـاءة 
معاملتـهم أو ترحيلـــهم. ويذكــر التقريــر اللجــوء المتكــرر إلى 
ـــا أســفر عــن قتــل مــا يزيــد علــى  جميـع هـذه الممارسـات، مم
٢ ٨٠٠ فلسطيني وثلاثة مدنيين من موظفي الأمم المتحدة. 

من مبادئ القانون الدولي الأساسية المنبثقة عن ميثاق 
الأمـم المتحـــدة عــدم مشــروعية حيــازة الأراضــي باســتخدام 
ــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧)  القــــوة. كمــــا أن قــــراري مجلــــس الأم
و ٣٣٨ (١٩٧٣) وجميـع الاتفاقـات الدوليـة اللاحقـة المتعلقــة 
بالشرق الأوسط تقوم على هذا المبـدأ. كذلـك خطـة السـلام 
التي وضعتها اللجنة الرباعية تقوم على مبدأ انسحاب إسرائيل 

من الأراضي الفلسطينية المحتلة مقابل سلام دائم. 
بيـــد أن اســـتمرار أنشـــطة الاســـتيطان في الأراضــــي 
المحتلة، بما فيها بناء الجدار العـازل، يلغـي جميـع المبـادئ المتفـق 
عليها. وبالإضافة إلى أن جميع هذه الأنشطة غير قانونية، فإنها 
تترتب عليها معاناة إنسانية هائلة بالنسـبة للشـعب الفلسـطيني 
المتضـرر وتقـوض، علـى نحـو خطـير، احتمـــالات التوصــل إلى 
حـل عـادل ودائـم للـتراع العـربي - الإسـرائيلي. وقـد وصـــف 
الأمين العام في وقت سابق الجدار العـازل والمسـتوطنات بأنهـا 
عقبات خطيرة أمـام تحقيـق الحـل القـائم علـى وجـود دولتـين. 
وإذا استمرت هذه الأنشطة دون كابح، فإنهـا سـتواجه العـالم 
بواقـع لا يمكـن تغيـــيره، حــتى قبــل التســوية النهائيــة بموجــب 

خارطة الطريق. 
ــــلال بـــأن إجراءاتهـــا  وكثــيراً مــا تحتــج قــوات الاحت
ضرورية لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن. ومن الصعب قبـول 
هذا الرأي. فلا يمكن تعزيـز الأمـن بتكثيـف القمـع والإكـراه. 
وبدلا من ذلك، فـإن الأمـن الحقيقـي لـن يـأتي إلا إذا سـلّمت 
إسرائيل بحق الشعب الخاضع للاحتلال في أن يتمسـك بهويتـه 
المستقلة وأن يمارس حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حـق 

تقرير المصير. 
لكـل عضـو مـن أعضـــاء الجمعيــة العامــة مصلحــة في 
السـلام في الأراضـي المقدســـة علــى أســاس قــرارات الجمعيــة 
ـــتي قدمــها ولي العــهد  العامـة ومجلـس الأمـن وخطـة السـلام ال
الأمير عبد االله. وإحدى الطرق التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق 
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ـــروج  السـلام التنفيـذ الكـامل والأمـين لخارطـة الطريـق، الـتي ت
لرؤية دولتين، فلسطين وإسرائيل، تعيشــان جنبـاً إلى جنـب في 
سلام وأمن ضمن حدود معترف بها. ويحدونا الأمل أن يظـل 
المجتمـع الـدولي علـى اتصـال بـــالطرفين المعنيــين لتحقيــق هــذه 

الرؤية بسرعة. 
السيد وانغ غوانغيا (الصين) (تكلم بالصينية): علـى 
مدى العام الماضي، شهدت الحالـة في الشـرق الأوسـط كثـيرا 
من الاضطرابات. وإعلان خارطة الطريق بصـورة رسميـة وفـر 
ـــــا فرصــــا لعمليــــة الســــلام بــــين الإســــرائيليين  في وقـــت م
والفلسطينيين. وللأسف، ظهرت فيمـا بعـد خلافـات خطـيرة 
بين إسرائيل وفلسطين بشأن تنفيـذ خارطـة الطريـق. وممـا زاد 
الأمـور سـوءا الصدامـات العنيفـة المسـتمرة بـين الطرفـين، الــتي 
لم تـؤد إلى فقـدان عـدد كبـير مـن الأرواح وخسـائر كبــيرة في 
الممتلكات ولم تلق بظلالها علـى عمليـة السـلام فحسـب، بـل 

إنها تشكل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة. 
إن قضيــة فلســطين هــــي جوهـــر الحالـــة في الشـــرق 
الأوسـط. ومسـألة تمتـــع الشــعب الفلســطيني بحقوقــه الوطنيــة 
المشــروعة هــي مفتــاح التوصــل إلى تســوية شــاملة ومعقولـــة 
لقضية الشرق الأوسـط. ويبـين تـاريخ الصراعـات الإسـرائيلية 
– الفلسـطينية أن الخيـــار الوحيــد لتحقيــق الســلام الدائــم في 
منطقة الشرق الأوسط كلها هو تسـوية التراعـات مـن خـلال 
المحادثات السياسية. إن مواجهة العنف بـالعنف لـن تـؤدي إلا 
إلى تعميق الكراهية المتبادلة. إنهـا لـن تـؤدي إلى تحقيـق هـدف 
الفلسطينيين النبيل المتمثل في إقامة دولتهم، ولن تسـاعد علـى 

ضمان أمن إسرائيل. 
وتم مؤخرا إنشاء الحكومة الفلسطينية الجديدة رسميا، 
واتخـاذ قـرار لمجلـس الأمـن يؤيـد خريطـة الطريـق. وبـين المؤتمــر 
الدولي الذي عُقد بالأمس بشأن مبادرة جنيـف الرغبـة القويـة 
في تحقيق السلم لدى الفلسطينيين والإسرائيليين على السـواء. 

وقد هيأت هذه التطورات في مجموعـها أحـوالا مواتيـة لكسـر 
الجمود في محادثات الســلام الإسـرائيلية الفلسـطينية ولتخفيـف 
حدة الحالة فيما بين الطرفين. ونحث إسرائيل وفلسـطين علـى 
اغتنام الفرصة، واستئناف محادثات السـلام بأسـرع مـا يمكـن، 
والبدء من جديد في تنفيذ خريطة الطريـق. وينبغـي للمجتمـع 

الدولي أيضا أن يُكثف جهوده لتعزيز عملية السلام. 
ولن يتسنى تحقيق سلام شامل في كـل ربـوع الشـرق 
ــات  الأوسـط إلا إذا أمكـن التوصـل إلى حلـول مناسـبة للخلاف
بـين سـورية وإسـرائيل وبـين لبنـان وإسـرائيل. ونـأمل أن نــرى 
عقد محادثات مبكرة وهادفة بين سورية وإسرائيل وبــين لبنـان 
وإسرائيل، ترمي إلى التوصل إلى حلـول مقبولـة للجميـع علـى 

أساس مبادئ مؤتمر مدريد. 
ــــــؤوليات رئيســـــية  وتضطلــــع الأمــــم المتحــــدة بمس
فيمـا يتعلـــق بصيانــة الســلم والأمــن علــى الصعيديــن العــالمي 
والإقليمي، ومن ثم ينبغي أن تضطلع بدورهـا الواجـب بشـأن 
قضيـة الشـرق الأوسـط. ولقـد وضعـت قـرارات مجلـس الأمــن 
٢٤٢ (١٩٦٧)، و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) 
ومبدأ الأرض مقابل السلام أساسا صلـدا للتوصـل إلى تسـوية 
سياسـية لقضيـة الشـرق الأوســـط، كمــا أنهــا تشــكل مبــادئ 
توجيهية هامة لتحريك عملية السـلام في الشـرق الأوسـط إلى 

الأمام على المسار السليم. 
ولقد تابعت الصين عن كثب، بصفتـها عضـوا دائمـا 
في مجلــس الأمــن، التطــورات الحاصلــة في الشــرق الأوســـط، 
واضطلعـت بـدور نشـط في تعزيـــز عمليــة الســلام في الشــرق 
الأوسط. وسيُعقد في أواسط كــانون الأول/ديسـمبر مـن هـذا 
العــام اجتمــاع لآســيا ومنطقــة المحيــط الهــادئ بشــأن قضيــــة 
فلســـطين برعايـــة الأمـــم المتحـــدة في بيجينـــغ. وســــنواصل، 
كعـهدنا، دعـــم الجــهود الراميــة إلى التوصــل إلى حــل شــامل 
وعـادل ودائـم لقضيـة الشـرق الأوسـط. ونحـن علـى اســـتعداد 
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ــــدولي، ولأن نواصـــل تقـــديم  لأن نعمــل مــع بقيــة المجتمــع ال
إسهاماتنا لبلوغ هذه الغاية. 

السيد نامبيار (الهند) (تكلم بالانكليزية): لقد مضى 
ما يزيد على ثلاث سنوات منذ أن بدأت المرحلـة الحاليـة مـن 
الاضطراب والعنف في الشرق الأوسط. وقد لقي، منذ ذلـك 
الحين، ما يقرب من ٠٠٠ ٤ إسـرائيلي وفلسـطيني حتفـهم في 
ـــه. وجُــرح  الصـراع المسـتعر الـذي لم يكـن معظمـهم طرفـا في
آخـرون عديـدون أو فقـدوا مصـدر رزقـــهم ومصــدر بقائــهم 
الاقتصــادي. وأدت هــذه الحالــــة المتفجـــرة إلى زيـــادة حـــدة 
التوترات في المنطقة وفي أماكن أخرى زيادة كبيرة، ممــا أسـهم 

في ظهور إحساس عام بعدم الأمن على الصعيد العالمي.  
وكان من رأي الهند، أسوة ببقية المجتمــع الـدولي، أنـه 
يجب على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على حـد سـواء أن 
يتخليـا عـن العنـف وأن يعمـلا مـن أجـــل التوصــل إلى تســوية 
ـــا أنــه كلمــا طــال أمــد  سياسـية تفاوضيـة للصـراع. وأوضحن
ـــف تعنتــا، ازدادت صعوبــة وصــول  الصـراع، وازدادت المواق

الجانبين إلى حل عادل وشامل ودائم.  
سـرعان مـا خبـت بشـائر البـدء مـن جديـد في مبــادرة 
الســــلام تم طرحــــها في اجتمــــاع قمــــة شــــــرم الشـــــيخ في 
حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣ بســبب الإجــراءات الــتي اتخذهــــا ذو 
المــآرب الشــخصية ضــد أي تحــرك نحــو الســلام في الشــــرق 
الأوسـط. ونتيجـة لذلـك، اتسـمت الحالـة منـذ آب/أغســطس 

الماضي بحدوث تصاعد خطير في أعمال العنف والانتقام. 
وفي إحاطة إعلامية قُدمت مؤخـرا إلى مجلـس الأمـن، 
أوضــح كــيران برندرغاســت وكيــل الأمــين العــام للشــــؤون 
السياسية أنه لا يمكن السماح لعملية السلام بأن تظـل مجمـدة 
“لأن استمرار الجمود في هذه البيئــة الخطـيرة يمكـن أن يكـون 
قــاتلا” (S/PV.4861، ص ٢). والواقــع أن عــدم وجــــود أي 
حـوار سياسـي أو مبـادرة سياسـية مـن جـانب المجتمـع الـــدولي 

لإعـادة الجـانبين إلى الطريـق المـؤدى إلى عمليـة سياسـية، كــان 
ولا يزال مسألة تثير بالغ القلق.  

ومن حُسن الطالع، أن سادت المنطقة فترة من الهدوء 
النسـبي علـى امتـداد الأشـهر التسـعة والنصـف الماضيـــة. وأدى 
هذا، بالإضافة إلى احتمالات عقد اجتماع بين رئيسي وزراء 
ـــن التفــاؤل. وأشــار  إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية إلى قـدر م
الأمـين العـــام في كلمتــه بمناســبة اليــوم الــدولي للتضــامن مــع 
الشعب الفلسطيني إلى هذه الدلائل الإيجابية بوصفــها “براعـم 
ـــها” (SG/SM/9037). ويتعــين، مــهما  غضـة” “يتعـين رعايت
بدت هذه الفرصـة صغـيرة، أن يحـث المجتمـع الـدولي الطرفـين 

على اغتنامها من أجل مصلحة شعبيهما والأجيال القادمة. 
ـــل خطــوة في الاتجــاه الصحيــح اتخــاذ مجلــس  وممـا يمث
الأمــن مؤخــرا القــرار ١٥١٥ (٢٠٠٣) الــذي أيــد خريطـــة 
الطريق المُقدمة من اللجنة الرباعيـة والقائمـة علـى الأداء والـتي 
ترمي إلى التوصل إلى حل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي 
على أساس وجود دولتين. ولا بد أن تتحرك اللجنة الرباعية، 
بدعـم مـن الأطـراف المعنيـة الأخـرى، بسـرعة للاسـتفادة مـــن 
الديناميات الإيجابية الناشئة عن هذه الفترة من الهدوء النسبي. 
ونأمل أن تساعدها في ذلك الجـهد البيئـة الإيجابيـة الـتي هيأهـا 
انتخاب رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، والزخم المتعاظم في 

الدعم العام لاستئناف العملية السياسية. 
وتؤيــد الهنــد خريطــة الطريــق المقدمــــة مـــن اللجنـــة 
الرباعية بصفتها العمليـة الوحيـدة القابلـة للنجـاح والـتي يمكـن 
أن تعزز فرص التوصل إلى حل سـلمى للصـراع. ونطلـب إلى 
الطرفـين أن يفيـا بالتزاماتهمـا بموجـب خريطـة الطريـق. ويلـــزم 
على السلطة الفلسطينية أن تُجسد على نحو محدد نيتها المعلنـة 
في بسـط ســـلطة القــانون والنظــام، والســيطرة علــى العنــف، 
ومكافحـة الإرهـاب. وينبغـي أن تقـــوم إســرائيل مــن جانبــها 
ـــة عــن طريــق تخفيــف حــالات  باتخـاذ تدابـير فوريـة لبنـاء الثق
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الإغلاق، وإزالة مواقـع الاسـتيطان المتقدمـة، وتجميـد النشـاط 
الاستيطاني، ووقف تشييد الجدار الفاصل. 

وقـد وصـف الأمـين العـام في تقريـره إلى تشـييد ذلــك 
الحاجز على الأرض الفلسطينية المحتلـة بأنـه “عمـل يـؤدى إلى 
نتائج عكسية عميقة” (A/ES-10/248، ص ٧) ووجه الانتباه 
إلى أن الجـدار ينحـرف في أمـاكن معينـة بمـــا يزيــد علــى ٧,٥ 
ــــه المخطـــط بمـــا يصـــل إلى ٢٢  كيلومــتر وينحــرف في طريق
كيلومـــترا عـــن الخـــط الأخضـــر كيمـــا يضـــم المســــتوطنات 
الإســـرائيلية، في الوقـــت الـــذي يلتـــف فيـــه حـــول المنـــــاطق 

الفلسطينية. 
أعلنت الهند في هذه الجمعية العامة مـن قبـل أننـا وإن 
كنـا نفـهم تمامـا حـق جميـع الـدول المشـروع في أن تدافـع عــن 
نفسها، فإن قرار إسرائيل بناء هذا الجـدار في الأراضـي المحتلـة 
لا يمكـن تـبريره ويجـب إعـادة النظـر فيـه. فـهو لـن يتســـبب في 
أضــرار اجتماعيــة واقتصاديــة للشــعب الفلســطيني فحســـب، 
ولكـن مـن المرجـح أيضـا أن يعرقـل المفاوضـات في المســـتقبل. 
ويجب ألا يصبح تشـييد الجـدار محاولـة للتقريـر المسـبق لنتيجـة 
أي مفاوضـات بشـأن المركـز النـهائي بـين إســـرائيل والســلطة 
الفلسـطينية. ويجـب ألا يؤثـر ذلـك تأثـيرا معاكسـا علـى مبـــدأ 
الأرض مقابل السلام الذي دعا إليه قرارا مجلـس الأمـن ٢٤٢ 

(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). 
والهنــد، إذ تقــول ذلــك، تديــن بقــــوة كـــل أعمـــال 
الإرهاب والعنــف، فـلا يمكـن أن يكـون هنـاك أي مـبرر علـى 
الإطلاق للإرهــاب. وحيثمـا تكـون هـذه الهجمـات الإرهابيـة 
موجهة ضد المدنيين العُزل والنساء والأطفال - وهو ما أشار 
إليه الأمين العام بأنه أعمال إرهاب طـائش ومُتعمـد - تصبـح 
أكثر مدعاة للشجب وتصرف الانتبـاه تمامـا عـن القضيـة الـتي 

تزعُم أنها تخدمها. 

وممـا يعـترف بـه الجميـع، أن الحالـة بعيـدة عـن كونهـــا 
ــــا ألا نستســـلم لليـــأس أو  مبشــرة بالخــير، ولكــن يجــب علين
القنـوط. وثمـة حاجـة ملحـة الآن إلى أن يعيـد المجتمـــع الــدولي 
ـــه إلى الحالــة في الشــرق الأوســط، مــع التركــيز  توجيـه انتباه
بوضوح على التنفيـذ في المسـتقبل القريـب جـدا لرؤيـة وجـود 
دولتـين تعيشـان جنبـا إلى جنـب داخـل حـدود آمنـة ومعــترف 
بها، كما هو متوخى في قرار مجلس الأمن ١٣٩٧ (٢٠٠٢).  
ولا بــد أن يتضمــن أي حــل شــامل لقضيــة الشـــرق 
الأوسط بالضرورة المسارين السوري واللبناني. ولسوء الطالع 
فإن التقارير عن الحالة على امتـداد الخـط الأزرق ليسـت جـد 
مشجعة. فقد استرعت آخر إحاطـة إعلاميـة مفتوحـة قدمتـها 
الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الانتباه إلى استمرار توتر الحالـة 
الـتي تتسـم بوقـوع أحـداث تُثـير بـــالغ القلــق. إذ اســتمر كــل 
ــــرا.  طــرف في انتــهاك الخــط الأزرق، جــوا كــان ذلــك أو ب
واضطلعت قوة الأمـم المتحـدة المؤقتـة في لبنـان بـدور رائـع في 
الفصل بين الطرفين. إلا أن الحل الدائم لا يمكن إلا أن يكـون 
نتيجة لعملية سياسية يُضطلع بها عن وعي. ونـأمل أن تسـمح 

الحالة في مجموعها بالإقدام على هذه المبادرة عما قريب. 
الســـيد كولـــك (أوكرانيـــا) (تكلـــم بالانكليزيــــة): 
لا تـزال الحالـة في الشـرق الأوسـط تشـكل لأوكرانيـا مصـــدر 
قلـق بـالغ. وبـــالرغم مــن الآمــال العريضــة في عمليــة الســلام 
الإسرائيلية - الفلسطينية المستجدة بعد ظهور خريطة الطريـق 
الــتي وضعتــها اللجنــة الرباعيــة، لا يــزال العنــف والإرهـــاب 
يتسببان في وفيات جديـدة بـين السـكان المدنيـين الأبريـاء مـن 
الجانبين كليهما، وتسببت الأزمة الإنسانية المتفاقمـة في زيـادة 
المعاناة الإنسانية بين الفلسطينيين. وأسفر اسـتمرار انتـهاكات 
الخـط الأزرق والغـارات الجويـة الـتي قـامت بهـا إسـرائيل علــى 
ـــادة  الأراضـي السـورية في شـهر تشـرين الأول/أكتوبـر عـن زي
تصعيـد التوتـر وصعوبـة الحالـة في المنطقـة. وتدعـو الحاجــة إلى 
قيـام جميـع المعنيـين بعمــل حاســم في تصميــم تــام، يرمــي إلى 
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تحقيــق الاســتقرار في الشــرق الأوســط وإقــرار ســلام شـــامل 
وعادل ودائم لصالح جميع شعوب المنطقة. 

إن السيد ليونيد كوتشما، رئيس جمهوريـة أوكرانيـا، 
قد أكد من جديد في البيـان الـذي أدلي بـه في اجتمـاع الأمـم 
المتحدة الدولي لدعم السـلام في الشـرق الأوسـط، المعقـود في 

كييف، في شهر أيار/مايو الماضي، أن 
“أوكرانيا، بصفتها عضوا مؤسسـا في الأمـم 
ــــة  المتحــدة، وفي لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بممارس
الشــعب الفلســطيني لحقوقــه غــير القابلــة للتصـــرف، 
وبلدا مساهما بقوات في قوة الأمم المتحـدة المؤقتـة في 
لبنان، ستواصل تقديم الدعم الشامل للجهود الدوليـة 

الرامية إلى إقرار السلام في الشرق الأوسط”. 
وكــان هــذا الاجتمــاع، الــذي عقــد في أوكرانيــــا في وقـــت 
تجـددت فيـه الآمـال بعـد أن قدمـت اللجنـــة الرباعيــة خريطــة 
للطريق إلى الأطراف في ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، في حقيقـة 
الأمـر أول محفـل دولي أيـدت فيـــه الــدول الأعضــاء في الأمــم 

المتحدة تلك الوثيقة على نطاق واسع. 
وتعـرب أوكرانيـا عـــن اعتقادهــا الراســخ أن خريطــة 
ــــة الرباعيـــة، والـــتي أخـــذت في  الطريــق الــتي وضعتــها اللجن
الحسـبان عنـــاصر ونهــج كثــير مــن مبــادرات المجتمــع الــدولي 
السابقة، من شأنها أن تهيئ للإسـرائيليين والفلسـطينيين فرصـة 
ــــة  حقيقيــة للتوصــل، عــن طريــق التفــاوض، إلى تســوية نهائي
وشـاملة للصـراع. ونؤيـد تـأييدا تامـا الهـدف النـهائي لخريطـــة 
الطريـق المتمثـل في وضـع نهايـة للاحتـــلال الــذي بــدأ في عــام 
١٩٦٧ وإنشـاء دولـة فلســـطينية مســتقلة وديمقراطيــة وقــادرة 
على البقاء تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مـع إسـرائيل. 
وأسـس التفـاوض معروفـة جيـدا ومقبولـة علـــى نطــاق واســع 
لـدي المجتمـع الــدولي، وهــي - قــرارات مجلــس الأمــن ٢٤٢ 
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، ١٥١٥ 

ـــابل الســلام؛  (٢٠٠٣)؛ ومرجعيـة مدريـد؛ ومبـدأ الأرض مق
والاتفاقات الموقعة السابقة. وأود أن أكرر مـن جديـد عـرض 
أوكرانيا لتقديم المساعي الحميدة لإجراء مفاوضات السلام في 

أراضيها. 
ومــن الأمــور المأســاوية جــدا أن الأحــداث الميدانيـــة 
أضـرت بـالتقدم الأولي المشـجع في عمليـة السـلام المســـتجدة. 
وكان بوسع القيادة على كلا الجانبين أن تقـوم بأعمـال أكـثر 
ــــلام في الشـــرق  لاغتنــام هــذه الفرصــة مــن أجــل إقــرار الس
الأوسـط. ونـأمل الآن، بعـــد أن تشــكلت الحكومــة الجديــدة 
ـــة عكــس الحالــة المأســاوية  للسـلطة الفلسـطينية، أن نـرى حال
ـــرة أخــرى يؤكــد اعتمــاد مجلــس الأمــن مؤخــرا  الراهنـة. وم
خريطـة الطريـق بالإجمـاع أنـه لا يوجـد الآن بديـل عـن تقــديم 
زخم جديد لتلك الخطة والعمل من خلالها علـى تحقيـق الحـل 

القائم على وجود دولتين. 
ونشعر بالتشجيع لأنه ظهرت مؤخرا مبادرات سـلام 
مـن المجتمـع المـدني ترمـــي إلى تكميــل خريطــة الطريــق برؤيــة 
للخطوط العامة الممكنة لإبرام اتفـاق بشـأن القضايـا النهائيـة، 
التي تعالج خلال المفاوضات الثنائية. وهذا مـن شـأنه أن يعـزز 
الثقة بين الشعبين، ويشـهد بنمـو معسـكرات داخـل المجتمعـين 
ـــا الحكومتــين في  الإسـرائيلي والفلسـطيني ترغـب في تـأييد كلت

بحثهما عن السلام الدائم. 
ولا تزال أوكرانيا تعتقـد أن الطريـق الوحيـد للمضـي 
قدما يتمثل في التفـاوض وقيـام الجـانبين كليـهما، علـى جنـاح 
ــــذ التزاماتهمـــا بموجـــب خريطـــة  الســرعة وبحســن نيــة، بتنفي
الطريـق. وعقـد اجتمـاع بـين آرييـــل شــارون رئيــس الــوزراء 
الإسرائيلي وأحمد قريع رئيس الـوزراء الفلسـطيني مـهم للغايـة 
ـــى مجــالات الإجــراءات  مـن حيـث إقامـة الحـوار والاتفـاق عل
الأوليــة الموجهــة نحــو تحقيــق نتــائج إيجابيــة لعمليــة الســـلام. 
ويتطلب إحراز تقدم في المستقبل أن يتخـذ الجانبـان خطـوات 
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جريئة ترمي إلى معالجة الشواغل الرئيسية لدى كل منـهما في 
نفس الوقت. 

لقــد أعلنــت أوكرانيــا في مناســبات كثــيرة شــــجبها 
للإرهاب ورفضها التـام لـه. ونطلـب مـن السـلطة الفلسـطينية 
أن تتخذ كل ما في وسعها من تدابير لمنع الهجمات الإرهابيـة 
ضـد الإسـرائيليين، ولا سـيما الهجمـات الانتحاريـــة بالقنــابل، 
ــــاقض مـــع مصـــالح الشـــعب الفلســـطيني. ونرحـــب  الــتي تتن
بالخطوات التي اتخذها رئيـس الـوزراء أحمـد قريـع، بدعـم مـن 
مصر، للتوصل إلى هدنة جديدة بين الفئات الفلسـطينية وبعـد 
ذلك التوصل إلى هدنة مع إسرائيل. وهذا مـن شـأنه أن يمـهد 
الطريــق لكــي تنفــذ الســلطة الفلســطينية التزاماتهــــا بموجـــب 
خريطة الطريق، وذلك بمواجهة من يقومون بهجمات إرهابيـة 

ويخططون لها من أفراد وجماعات. 
إننا نسلِّم بحق إسرائيل في الدفاع عـن مواطنيـها. بيـد 
أننــا نعتقــد أنــه ينبغــي وقــف أعمــال القتــــل خـــارج نطـــاق 
الإجراءات القضائية لأنها لا تؤدي إلا إلى إشعال حدة العنف 
وتتسـبب في المزيـد مـن الإرهـاب. وينبغـــي أن تنفــذ إســرائيل 
دون إبطـاء التزاماتهـا فيمـا يتعلـق بالمسـتوطنات، فـتزيل بذلـــك 
عقبة رئيسية تعترض السلام. وندعو إسرائيل أيضـا إلى وقـف 
بنـاء الجـدار داخـل الأراضـــي الفلســطينية المحتلــة وإلى تحســين 

الحالة الإنسانية في الضفة الغربية وغزة. 
وفي هذه الفترة الدرامية من تـاريخ الشـرق الأوسـط، 
مـن الضـروري ضمـان عـدم ضيـاع الفـرص الجديـــدة لإحــراز 
تقـدم في عمليـــة الســلام. ويقــوم المجتمــع الــدولي – المجموعــة 
الرباعيــة، والأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن، وبلــدان المنطقــــة 
والأطــراف الدوليــة الأخــرى - بــدور هــــام بتقـــديم الدعـــم 
والتعــاون للطرفــين اللذيــن يحتاجــان إليــهما لتنفيــــذ خريطـــة 
الطريـق. وفي هـذا الصـدد، يصبـح إنشـاء آليـــة رصــد موثوقــة 

وفعالة مسألة ذات أولوية. 

من المستحيل تحقيق تسوية شاملة في الشرق الأوسط 
بدون التوصل إلى اتفاقات سلام على المســارين الإسـرائيلي - 
اللبناني والإسرائيلي - السوري ترمي إلى وضع نهاية لاحتلال 
الأراضي العربية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل. ونشير في هذا 
الصدد إلى أهمية مبـادرة ولي العـهد السـعودي الأمـير عبـد االله 
التي اعتمدها مؤتمر القمة الـذي عقدتـه جامعـة الـدول العربيـة 

في بيروت في عام ٢٠٠٢. 
ونظــرا لتوتــر الحالــة في الشــرق الأوســط في الوقـــت 
الراهن واحتمال زيادة تصعيـده، ممـا يـهدد السـلام والأمـن في 
المنطقـة، ندعـو جميـع الأطـراف إلى ممارسـة أقصـي قـدر ممكــن 
مـن ضبـط النفـس، ومراعـاة القـانون الـدولي وقـرارات مجلـــس 

الأمن ذات الصلة. 
ــــن الأمـــل في أن يصبـــح الشـــرق  وأود أن أعــرب ع
الأوسـط، مـن خـلال الجـهود المشـتركة الـتي تبذلهـا الأطـــراف 
المعنية والمجتمع الدولي، منطقـة تعيـش فيـها جميـع الشـعوب في 
ســلام وأمــن ورخــاء وكرامــة، وهــذا مــا تصبــو إليــه هــــذه 

الشعوب وتستحقه. 
السـيد تبـول (السـودان): نـود أن نزجـي في مســتهل 
بياننـا هـذا الشـكر للسـيد كـــوفي عنــان، الأمــين العــام للأمــم 
المتحدة، على تقريره الـوارد في الوثيقـة A/58/416 عـن الحالـة 

في الشرق الأوسط. 
يولي وفد بلادي أهميـة قصـوى لتطـورات وتداعيـات 
ـــا لهــا مــن آثــار  عمليـة السـلام في الشـرق الأوسـط، وذلـك لم
واضحة على مسـألتي السـلم والأمـن الدوليـين. إن التطـورات 
المأساوية في المنطقة الناتجـة عـن انتـهاكات الجيـش الإسـرائيلي 
وتعنـت الحكومـة الإسـرائيلية ووأدهـا المسـتمر لكـل المبــادرات 
التي تهدف إلى تحقيـق تسـوية شـاملة وعادلـة، تنـذر بمزيـد مـن 

التعقيد في منطقة الشرق الأوسط. 
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ما زالت القوات الإسرائيلية تحتل الأراضي العربية في 
الجـولان السـوري منـذ عـــام ١٩٦٧، وتقتطــع الأراضــي مــن 
المواطنـين العـرب السـوريين وتحرمـــهم مــن ممارســة أنشــطتهم 
الزراعيـة. وتسـتخدم قـوات الاحتـلال في ذلـك مختلـف أنــواع 
الــترهيب والتعذيــب، ضاربــة عــرض الحــائط بكــل قـــرارات 
الشـرعية الدوليـة الصـادرة مـن مختلـف أجـهزة الأمـــم المتحــدة 
ـــة، أو المجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي،  سـواء الجمعيـة العام
منتهكـة بذلـك ميثـاق الأمـم المتحـدة ومبـادئ القـانون الــدولي 

والقانون الإنساني الدولي. 
إن تحقيــق تســوية نهائيــة وســلمية لقضيــة فلســــطين، 
جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، أمر لا بد منه لبلـوغ سـلام 
شامل ودائم في الشرق الأوسـط يسـتند إلى قـرارات الشـرعية 
الدوليـة، وعلـى وجـه الخصـوص، قـراري مجلـس الأمـــن ٢٤٢ 
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، ولا بـــد مـــن إلـــــزام إســــرائيل 
ـــها منــذ  بالانسـحاب الكـامل مـن الأراضـي العربيـة الـتي احتلت
الرابــع مــــن حزيـــران/يونيـــه ١٩٦٧، بمـــا في ذلـــك القـــدس 
والجولان السوري المحتل ومزارع شبعا اللبنانية، وذلك تنفيـذا 
لمبدأ الأرض مقابل السلام وللقرارات الدولية ذات الصلـة، إذ 
ـــرائيلي للأراضــي العربيــة يشــكل  أن اسـتمرار الاحتـلال الإس

عقبة كأداء أمام تحقيق السلام المنشود. 
السيد راستام (ماليزيا) (تكلـم بالانكليزيـة): يأسـف 
وفدي أسفا شديدا لأنه، بعد ٣٣ عاما، لا يزال البنـد المتعلـق 
بالحالة في الشرق الأوسط مدرجـا في جـدول أعمـال الجمعيـة 

العامة، ولا يلوح حل في الأفق. 
وقد زاد تفاقم الحالة في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، 
وهي لا تزال متقلبة. وبالرغم من العديد من قرارات الجمعيـة 
العامــة ومجلــس الأمــن، مــا زال يتعــين إيجــاد تســوية لمســــألة 
الجـولان السـوري المحتـل. ومـا زالـت إســـرائيل تقــوم بانتــهاك 
سيادة لبنان، كما أن الطلبات للإفراج عن السجناء اللبنـانيين 

المعتقلين في إسرائيل ما زالت تنتظر الوفاء بهـا. وبالإضافـة إلى 
ذلـك، نشـهد الآن التحـــدي الهــائل وعــدم التيقــن في العــراق 
عقب نشوب الحرب هنـاك. وينبغـي أن تكـون الحالـة المعقـدة 
والصعبــة في الشــرق الأوســط مصــدر قلــق كبــير للمجتمــــع 
الـدولي نظـرا لمـا يمكـن أن يـترتب عليـها مـن عواقـــب وخيمــة 

على السلام والأمن الدوليين. 
ويبقى في صميم التوتر الإقليمي احتلال إسرائيل غـير 
القانوني للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية. وكلنـا 
يعلم تماما تفاصيل وخصائص الصراع. وكانت عواقب ذلـك 
علــى الفلســطينيين مدمــرة ومأســاوية علــى نحــوص خـــاص. 
والمعاملة غير الإنسانية للشعب الفلسـطيني الـذي يعيـش تحـت 
الاحتـلال الإســـرائيلي موثقــة بشــكل جيــد في تقــارير الأمــم 
ــــراف المســـتقلة الأخـــرى. وقـــد ظـــل الوفـــد  المتحــدة والأط
الفلسطيني وغيره مـن الوفـود المعنيـة الأخـرى تعيـد سـردها في 
هذه الجمعية وفي مجلس الأمن، بما في ذلك خـلال المناقشـة في 
إطار البند ٣٨ من جدول الأعمال، التي اختتمت صباح هـذا 

اليوم. 
وبالرغم من أن الرئيـس ياسـر عرفـات منتخـب علـى 
نحـو ديمقراطـي مـن الفلســـطينيين، مــا زال يصــور كالشــيطان 
ويضايق على نحو مستمر ويخـوف في كـل مـرة، ويتـهم بعـدم 
الفعالية وعدم التأثير، مع تقويض كل وجه من وجوه سـلطته 
ـــكال  بشــكل منتظــم وإخضــاع شــخصه بــالذات لجميــع أش
الإهانـة، بمـا في ذلـك التـهديد الأخـير بطـرده أو حـتى القضـــاء 
عليه. وتؤيد ماليزيا تأييدا تاما الرئيس عرفات ورئيس الوزراء 
قريــع في جــهودهما لتحقيــق الســلام وإنشــاء دولــة فلســـطين 

القادرة على البقاء والآمنة والمستقلة. 
وتشـكل خريطـة الطريـق حاليـا برنامجـا قـابلا للنجــاح 
العملي بغية تحقيـق السـلام الشـامل والدائـم، القـائم، في جملـة 
أمور، على أساس الحل الذي يقـوم علـى وجـود دولتـين كمـا 
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هو متوخى في قرار مجلس الأمن ١٣٩٧ (٢٠٠٣). بيـد أنـه، 
نظرا للشروط الجزافيـة المسـبقة الـتي تفرضـها إسـرائيل، فضـلا 
عـن اسـتمرارها في بنـاء الجـدار العـــازل غــير القــانوني، يشــعر 
وفــدي بقلــق عميــق حيــال إمكانيــة إبطــال فعاليــــة خريطـــة 
الطريـق. إننـا نحـــث علــى تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن ذات 
الصلة، بما فيـها القـرار ١٥١٥ (٢٠٠٣). ولا يمكـن السـماح 
باستمرار الحالة الراهنة المستهجنة وقمع الفلسطينيين إلى أجـل 
غـير مســـمى. ويجــب ألا تفلــت هــذه الحالــة عــن الســيطرة، 
فتترتب على ذلك تداعيات خطيرة بالنسبة للمنطقـة وللسـلام 

والأمن الدوليين. 
وماليزيــا قلقــة بشــكل ممــاثل حيــال حالــة الســــكان 
العـرب في الجـولان السـوري المحتـل. إننـا نشـــجب حقيقــة أن 
عـرب الجـــولان الســوري مــا زالــوا يعــانون تحــت الاحتــلال 
الإسرائيلي، إذ يشهدون العديد من أوجه الحرمـان، مـن قبيـل 
القيود على العمل والفرص المحدودة في الحصول على التعليـم، 
والكثـير مـــن أشــكال الإذلال والإهانــات الأخــرى في الحيــاة 
تحـت ظـل الاحتـلال. ونعتـبر وجـود المسـتوطنات، وفي الواقـع 
زيــادة التوســع في بنــاء المســتوطنات الإســرائيلية في الجـــولان 
الســـوري المحتـــل، انتـــهاكا جســـيما للفقـــرة السادســـة مــــن 
المـادة ٤٩ مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة. وتبقـى المســتوطنات في 
ـــتئناف عمليــة  الجـولان السـوري المحتـل عائقـا رئيسـيا أمـام اس
السلام السورية – الإسرائيلية. إننا نحث إسـرائيل علـى إظـهار 
صدقها في رغبتها المعلنـة في السـلام باتخـاذ خطـوات ملموسـة 
وجـــادة بغيـــة الامتثـــــال للقراريــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 
(١٩٧٣)، اللذين يدعوان إلى سحب القوات الإسرائيلية مـن 

الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧. 
إن الجمود والافتقار إلى الحوار بين الجمهورية العربية 
السـورية وإسـرائيل بغيـة تنفيـذ هذيـن القراريـن، علـــى أســاس 
مبدأ الأرض مقابل السلام، مدعـاة لقلـق بـالغ كمـا يشـكلان 
عنصـــرا ســـلبيا إضافيـــا في الحالـــة المتقلبـــة فعـــلا في الشــــرق 

الأوسط. وتدل التجديدات المتكررة لولاية قوة الأمم المتحدة 
لمراقبـة فـض الاشـتباك طـــوال ٣٠ عامــا تقريبــا، علــى المنــاخ 

المتوتر بين الجانبين. 
وقـد أدت الغـارات الجويـة غـير المسـؤولة الـتي شـــنتها 
ــــة تحـــت ســـيادة الجمهوريـــة  إســرائيل علــى الأراضــي الواقع
العربيـــة الســـــورية في ٥ تشــــرين الأول/أكتوبــــر إلى زيــــادة 
تعميــق الهــوة وعــدم الثقــة بــين الجــانبين علــى حــــد ســـواء. 
وشـجبت ماليزيـا ذلـك العـدوان غـير المـــبرر علــى دولــة ذات 
سـيادة، وهـو قـد كـان انتـهاكا صارخـا وخطـيرا لميثـاق الأمــم 
المتحــدة ولمبــادئ القــــانون الـــدولي وللقـــرارات ذات الصلـــة 
للجمعية العامة ومجلس الأمن. ونحن نـرى أن تلـك الهجمـات 
الاستفزازية ستكون لها آثار خطيرة على عملية السـلام الهشـة 

في الشرق الأوسط. 
وفيما يتعلق بلبنان، كان هناك بعض التقدم الملحـوظ 
ـــل  في تنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن ٤٢٥ (١٩٧٨) عقــب رحي
القـوات الإسـرائيلية في ١٦ حزيـران/يونيـــه ٢٠٠٠ مــن خــط 
الانسحاب الذي حددته الأمم المتحدة في جنوب لبنان. ومـع 
ذلـك، لا يـزال الوضـع في المنطقـة متفجـرا، ولـه صلـة مباشــرة 
ـــــربي. ووفــــد بــــلادي يرحــــب  بـــالصراع الإســـرائيلي – الع
بـالخطوات البنـاءة الـتي اتخذهـا لبنـان حـتى الآن لكـي يســـتعيد 
ـــك نشــر  سـلطته الفعالـة كاملـة علـى جنـوب لبنـان، بمـا في ذل
قواته هناك. وإننا لعلى ثقة بأن لبنـان سـيبذل قصـارى جـهده 
لضمــان أن يعــم المنطقــة المعنيــة منــاخ مــــن الهـــدوء. وهـــذه 
ــوة  الإجـراءات تبشـر خـيرا بمزيـد مـن التقـدم في تنفيـذ ولايـة ق

الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. 
ويساور ماليزيا قلق بالغ إزاء ما أفادت به الأنباء عـن 
حدوث تجاوزات خطيرة، وكذلك انتهاكات إسرائيل الجويـة 
ـــن شــأنه أن يصعــد  والبحريـة والبريـة للخـط الأزرق. فـهذا م
ـــى امتــداد الجبهــة، ربمــا  احتمـالات انـدلاع صـراع شـامل عل
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يتفجر بسهولة ليتحول إلى مواجهة خطــيرة تتـورط فيـها عـدة 
أطـــراف. إن انتـــهاكات إســـرائيل المتكـــررة للخــــط الأزرق 
ولسـيادة الأراضـي اللبنانيـة تنطـوي علـى مخـاطر شـديدة تنــذر 
بتفـاقم وضـــع مــترد في الأســاس. ويتحتــم علــى إســرائيل أن 
تكف عن هذه الانتهاكات، وأن تحترم الخط الأزرق، امتثـالا 
لقـرار مجلـس الأمـن ١٤٩٦ (٢٠٠٣). كمـا نشـجع الطرفــين 
ــــزع  بقـوة علـى الدخـول في جـهود دبلوماسـية وحـوار بنـاء لن
فتيل التوتر وتسوية المسائل التي بقيت معلقة بعد صدور قـرار 

مجلس الأمن ٤٢٥ (١٩٧٨) وإنشاء الخط الأزرق. 
كما تشعر ماليزيا بالقلق، على وجه الخصـوص، إزاء 
الحالــة في العــراق الــتي مــا زالــت تفــرز آثــارا خطــيرة علــــى 
الصعيدين الدولي والإقليمي. فالسخط العام حيـال الوضـع في 
العـراق يمكـن أن يخلـق مزيـدا مـن التعقـدات في بلـدان كثــيرة. 
ويمكــن أن يوســــع الفجـــوة ويعمـــق الخلافـــات بـــين العـــالم 
الإسلامي والغرب، وقد يؤدي إلى زيادة أعداد الساخطين في 
العـالم الإسـلامي، وخصوصـــا عندمــا يُســتقطب الانتبــاه نحــو 
العراق، في وقت يتواصل فيـه تجـاهل القـهر الـذي يتعـرض لـه 
الشعب الفلسطيني. وهذا الوضع، بكل أسف، ليس من شأنه 
إلا تزويد العناصر المتطرفة بفرصة سـانحة وعـذر سـهل لحشـد 
ـــتي يتشــددون في مناصرتهــا. وســيكون مــن  الدعـم للقضيـة ال
المفجـــع للمنطقـــة حقـــا أن ينحـــــى الصــــراع الفلســــطيني – 
الإسرائيلي جانبا، سعيا وراء مآرب سياسية أخرى في الشرق 

الأوسط. 
ووفــد بــلادي يجــدد دعوتــه إلى احــترام الاســــتقلال 
والسيادة والأمن والسلامة الإقليمية للعراق والبلدان المجـاورة. 
ونعرب عن قلقنا العميق حيال تدهـور الوضـع الأمـني السـائد 
في العـراق. وعلـى المجتمـع الـدولي أن يبـذل قصـــارى جــهده، 
وعلــى أســاس المبــادئ والمقــاصد المكرســة في ميثـــاق الأمـــم 
المتحدة، لمساعدة الشعب العراقي في إنهاء الاحتلال واسـتعادة 

ــه  سـيادة العـراق واسـتقلاله، والاحتفـاظ بسـيطرته علـى حقوق
وأرضه ومؤسساته الاقتصادية والسياسية والأمنية. 

وإزاء الحالة غير المستقرة والخطيرة السائدة في الشرق 
الأوسـط، يظـل وفـد بـلادي ملتزمـا بتشـجيع الحلـول الســلمية 
للمشـاكل المتعـددة الأوجـه والمعقـــدة الــتي تواجهــها المنطقــة. 
ونحث الأطراف المعنية على السعي للتوصــل إلى تسـوية عادلـة 
ـــع  وشــاملة للصــراع العــربي – الإســرائيلي، علــى أســاس جمي
القرارات ذات الصلة الصادرة عـن الأمـم المتحـدة، ولا سـيما 
ـــــس الأمــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)  قـــرارات مجل
و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٥١٥ (٢٠٠٣)، ومرجعيـة مدريـــد؛ 
ومبـدأ الأرض مقـابل السـلام، وتنفيـذ كـل الاتفاقـــات المبرمــة 
بـين الأطـراف للتوصـل إلى سـلام شـامل في الشـرق الأوسـط، 
وعلـــى جميـــع المســـارات، بمـــا فيـــها المســـــاران الســــوري – 
الإسـرائيلي واللبنـاني – الإســرائيلي. ونحــث إســرائيل، خدمــة 
لمصالحـها الخاصـة، أن تنظـر فيمـا يتجـــاوز احتياجاتهــا الأمنيــة 
المباشـرة، رغـم أهميتـها، وأن تشـــرع مخلصــة في الدخــول مــع 
ــــة التعجيـــل  جيرانهــا العــرب في حــوارات جــادة وهادفــة بغي
ـــير بإعــادة  بـإحلال ذلـك السـلام الشـامل. كمـا ننـادي بالتبك

الاستقلال والسيادة إلى نصابهما في العراق.  
الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالانكليزيــة): اســـتمعنا إلى 

آخر متكلم في مناقشة البند ٣٧ من جدول الأعمال. 
طلـب عـدد مـن الممثلـين أخـذ الكلمـة لممارســـة حــق 
الرد. وأود أن أذكر الأعضاء بأن مدة البيانـات الـتي يـدلى بهـا 
ممارسة لحق الرد تقتصر على ١٠ دقـائق للبيـان الأول وخمـس 

دقائق للبيان الثاني، وتدلي بها الوفود من مقاعدها. 
وأعطــي الكلمــة الآن للممثلــين الراغبــين في ممارســـة 

حق الرد. 
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السـيد مـالكي (جمهوريـــة إيــران الإســلامية) (تكلــم 
ــــاءات  بالانكليزيــة): اســتمعت الجمعيــة العامــة إلى عــدة ادع
مختلفة ولا أساس لها، وجهها الممثل الإسرائيلي ضد بلادي. 

ولا يخفى على المجتمع الدولي أن إسرائيل دأبت علـى 
انتـهاك العديـد مـن معايـير ومبـادئ القـــانون الــدولي المقبولــة، 
ـــــانون الإنســــاني، لقمــــع الشــــعب  وخصوصـــا في مجـــال الق
ـــا أن  الفلسـطيني الواقـع تحـت احتلالهـا. ومـن هنـا، يتعـذر علين

نجد أي نظام جائر آخر مثل ذلك الذي نتكلم عنه الآن. 
وحيث أن وفد بـلادي سـبق لـه أن أعلـن موقفـه مـن 
المسألة قيد النظر، فلن أخوض في الرد علـى تلـك الملاحظـات 
الواهية في هذه المرحلة. غـير أنـني أود، في تعقيـب موجـز، أن 

أدلي بالملاحظات التالية. 
إن النظـام الإسـرائيلي لم يكـن في وقـت مـن الأوقــات 
طرفا في صكوك دولية تم التفاوض عليها بشأن أسلحة الدمار 
الشامل، ولا أعار أي اهتمام للنداءات المسـتمرة الموجهـة إليـه 
ــة  مـن محـافل أخـرى ذات صلـة. ومـن الجديـر بـالذكر أن العقب
الوحيدة التي تعترض إنشاء منطقة خالية من الأسـلحة النوويـة 
في الشـرق الأوسـط هـي عـدم انضمـام إسـرائيل لمعـاهدة عــدم 
انتشــار الأســلحة النوويــة، ومواصلتــها، في الخفــــاء، تشـــغيل 
منشـآت نوويـة غـير خاضعـة للضمانـات. وعلـى النقيـض مـــن 
ذلـك، فـــإن جمهوريــة إيــران الإســلامية – بوصفــها طرفــا في 
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسـلحة 
الكيميائيـة وتدمـير تلـك الأسـلحة، واتفاقيـة حظـر اســتحداث 
وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجيــة) والسـمية 
ــــلحة؛ واتفاقيـــة عـــدم انتشـــار الأســـلحة  وتدمــير تلــك الأس
النوويــة – تلــتزم بكــل أحكــــام تلـــك الصكـــوك، وبـــإصدار 
إعلانات، وقبول الرصد الدولي من قبل هيئات دولية مختصـة، 
وتدلـل باسـتمرار علـى أنهـا لا تسـعى إلى امتـلاك أيـــة أســلحة 

للدمار الشامل. 

أما بالنسبة لمزاعم الممثل الإسرائيلي الواهية الأخـرى، 
ـــان  فـأود التشـديد علـى أن دعـم إيـران للشـعب الفلسـطيني ك

ينطلق دائما من دواع أخلاقية وسياسية. 
الســـيد شـــاخام (إســـرائيل) (تكلـــم بالانكليزيـــــة): 
اســتمعنا إلى ممثــــل جمهوريـــة إيـــران الإســـلامية وهـــو يتـــهم 
بلــدي بانتــهاك حقــوق الإنســــان والعـــدوان. وفي الأســـبوع 
المـاضي أعربـت الجمعيـــة العامــة، باعتمادهــا مشــروع القــرار 
A/C.3/58/L.69 في اللجنــة الثالثــة، عــن قلقــها الشــــديد مـــن 

ــــران  اســـتمرار انتـــهاكات حقـــوق الإنســـان في جمهوريـــة إي
الإســلامية؛ واســتمرار تدهــور الحالــة بالنســبة لحريــة الــــرأي 
والتعبير، وأعمال الاضطهاد التي تمارس بسبب التعبير السلمي 
عن الآراء السياسية، والاعتقال والاحتجاز بدون أي اتهامات 
ـــة؛ واللجــوء  أو محاكمـات؛ واسـتمرار عمليـات الإعـدام العلني
إلى التعذيب وغيره من ضـروب العقوبـة القاسـية واللاإنسـانية 
والمهينــة، وبخاصــــة ممارســـة بـــتر الأطـــراف والجلـــد؛ وحـــل 
الأحزاب السياسية بــالقوة؛ وعـدم اتبـاع الإجـراءات القانونيـة 
السليمة؛ وإنكار حقوق الأشخاص الذين ينتمـون إلى أقليـات 
دينيـة؛ والتميـيز المنظـم ضـد المـرأة والفتـاة؛ واســـتمرار التميــيز 
ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليـات، ومـن ذلـك التميـيز 
ضـد البـهائيين والمسـيحيين واليـهود والسـنيين؛ والحرمـــان مــن 
حرية العبادة؛ وعدم مراعـاة حقـوق الملكيـة؛ وكـل هـذا علـى 

سبيل المثال لا الحصر. 
وفي مجال العدوان، تعتبر إيران أكـبر داعـم لحـزب االله 
ـــذ زمــن طويــل الراعــي  – وهـو منظمـة إرهابيـة – وكـانت من
الرئيســي لتلــك المنظمــة، الــذي يمدهــا بــالأموال والأســــلحة 
والتدريـب، ويزودهـا أيضـا بالإلهـــام الإيديولوجــي والشــرعية 
الإسـلامية اللازمـين لإكسـابها جاذبيـة واســـعة النطــاق. ومــن 
المؤكـد علـى نطـاق واسـع كذلـــك أن إيــران تنشــط في دعــم 
ـــا  وتمويـل وتسـليح وتدريـب الإرهـابيين الذيـن ترسـلهم منظمت
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الجــهاد الإســــلامي وحمـــاس الفلســـطينيتان لمهاجمـــة المدنيـــين 
الإسرائيليين. 

وتعتنــق إيــران سياســة تقــوم علــى الرفــض الكــــامل 
والشامل لحق إسـرائيل في الوجـود، وهـي تسـعى سـعيا حثيثـا 
لتطويـر قـدرة الأسـلحة اللازمـة لتحقيـق تلـك السياسـة. فمــن 
خلال الصاروخ شهاب - ٣، تسعى إيران إلى تطوير القـدرة 
التي تمكنها من توجيه ضربات إلى المدن الإسرائيلية والوصـول 
إلى أوروبــا وآســيا. وعندمــا اســتعرضت هــذا الصــــاروخ في 
شوارع طهران، نقشت على ناقلته عبارة تقول “تنبغـي إزالـة 

إسرائيل من على الخريطة”. 
وفي ضوء نواياها العدائية، وارتباطها منذ فترة طويلـة 
بعناصر إرهابية معروفة، وسعي النظام بنشاط إلى حيازة قدرة 
ضاربة بأسلحة غير تقليدية - بما في ذلك الأسلحة الكيميائيـة 
والبيولوجيــة والنوويــة - تظــــل إيـــران مصـــدر قلـــق عميـــق 
للمجتمـع الـدولي. وفي حقيقـة الأمـر، إن القـرار الـذي اتخذتــه 
ـــة في الأســبوع المــاضي بتوجيــه  الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذري
اللـوم إلى إيـران بسـبب تغطيتـها لبرنامجـها النـووي دليـل آخـــر 

على التحايل الإيراني في هذا الصدد. 
وممــا يثــــير القلـــق بشـــكل خـــاص، أن دعـــم إيـــران 
للإرهـاب ضـد إسـرائيل وللإرهـاب عمومـاً قـد اســـتمر بينمــا 
اتحـدت كلمـة العـالم لمكافحـة الخطـر المشـترك للإرهــاب. وفي 
العــام المنصــرم، اســتيقظ العــالم علــــى التـــهديد الـــذي يمثلـــه 
الإرهـاب للمجتمعـات الحـــرة في جميــع أنحــاء العــالم، وأعلــن 
تصميمه على مكافحة تلـك الآفـة حيثمـا تنمـو - وهـي تنمـو 

في إيران. 
عندمـا يعمـد نظـــام مثــل النظــام القــائم في إيــران إلى 
ـــها تعريفــه لحقــوق  تشـويه سمعـة أي دولـة أخـرى لعـدم تطبيق
الإنسان أو العدوان، فإنني أعتبر ذلك مديحاً. ولذلــك، أود أن 
أشكر ممثل جمهورية إيران الإسـلامية علـى ملاحظاتـه، كونهـا 

تصدر عنه، فإن هذه الهجمات المفرطـة تؤكـد لي أن إسـرائيل 
هي فعلا أمة تحترم السلام والعدالة وكرامة الإنسان. 

برنامج العمل 
ـــق  الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالانكليزيــة): فيمــا يتعل
ــد  ببرنـامج العمـل الخـاص بالجلسـة العامـة الـتي تعقـد صبـاح غ
الأربعــاء، الموافــق ٣ كــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٣، أود أن 

أعلن ما يلي. 
تنظــر الجمعيــة العامــة في البنــود التاليــة مــن جـــدول 
الأعمال: البند ١٧ (ز) “تعيـين أعضـاء في لجنـة المؤتمـرات”؛ 
البنــد ٢٤، “تنفيــذ قــــرارات الأمـــم المتحـــدة”؛ البنـــد ٤٣، 
“إعادة أو رد الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصليـة”، للبـت 
في مشـــروع القـــرار A/58/L.20؛ والبنـــد ٦٠ مـــــن جــــدول 
الأعمــال، “متابعــة نتــائج مؤتمــــر قمـــة الألفيـــة”، للبـــت في 
ــــرار A/58/L.7/Rev.1؛ والبنـــد ١٠٦، “التنميـــة  مشــروع الق
الاجتماعيـــة، بمـــــا في ذلــــك المســــائل ذات الصلــــة بالحالــــة 
الاجتماعية في العالم وبالشباب والمسنين والمعوقين والأسرة”، 
لتنــاقش تقريــر اللجنــة الثالثــة الــوارد في الوثيقـــة A/58/497؛ 
والبند ٣٨ من جدول الأعمال، “قضية فلسـطين”، للبـت في 
مشـــاريع القـــرارات مــــن A/58/L.23 إلى A/58/L.26/Rev.1؛ 
والبند ٣٧ من جدول الأعمال، “الحالة في الشرق الوسط”، 

 .A/58/L.28 و A/58/L.27 للبت في مشروعي القرارين
يرجى من الأعضاء الاطلاع على اليوميـة صبـاح غـد 

للحصول على المزيد من التفاصيل. 
رفعت الجلسة الساعة ١٧/٠٥. 

 

 


